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دنا كانت مسألة الكفربالقول والعمل «اطلعمت علی الرسالة المرفقة التي 
بين إفراط وتفريط؛ وغلو وتقصيرء كتبتم 3 الکضرات القولية والعملية ؛ 
وخارجية وإرجاء؛ اردت أن يكون هذا الكتاب وقد قراتها كلها فالفیتها رسالة قيمة 
E‏ ا ع ا و مفيدة یحسن طبعها ونشرها ليستفيد 
الرنیلتین؛ والوسط بين الطرفین» EEE‏ 

(اللؤلف) (ابن باز) 


ل م ر ر 


«فهذا الذکور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة 
ولو معه الشهادتان لأجل اعستقاو واحدء أو عمل 
واحد» أو قول واحار» يكفي.. بإجماع أهل السلم؛ لا 
يختلفون فیه». 

محمد بن [براهیم آل الشیخ 


- رحمه الله - 
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بين يدي الکتاب ۵ 


بين يدي الكتاب 
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. أما 


بعك : 

فد کنت عت من هذا الکتاب قیل سنة قربا وارسلت لمحا منه لعدد 
من العلماء وطلاب العلم وني مقدمتهم الامام عبدالعزیز بن عبدالله بن باز - 
يرحمه الله - كما أرسلت لبقية أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
-بالسعودية- : الشيخ عبد العزیز آل الشيخ والشيخ عبد الله الغديان والشيخ 
صالح الفوزان والشيخ بكر أبوزيد ؛ كما أرسلت نسخا للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين » والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبدالرحمن البراك وغيرهم من 
العلماء وطلبة العلم لأخذ ملاحظاتهم وتصويباتهم ۰ وقد تجاوب أكثرهم مع 
الكتاب وجاءتني منهم تعليقاتٌ واضافاتٌ زادت الكتاب قوة ۰ فمنهم من علّق 
على النسخة نفسها وأعادها إلي » ومنهم من أرسل تعليقاته عبر جهاز 
الاک ومنهم من أرسل مع تعلیقانه تقریظاًللکتاب؛ وقد نصحني کثیر 
منهم بالتعجیل بطبعه لینتفع به السلمون , لكني آثرت الانتظار حتی تصلني 
ملاحظات الشيخ عبد العزيز يرحمه ال وفي هذه الفترة أعدت صف الکتاب 
بعد الأخذ بكثير من الآراء التي وصلتني وأرسلت إلى الشیخ النسخة المعذلة ۱ 
وعلمت بعد ذلك أن الكتاب وصل إليه وأنه آمر بان يقرأ عليه وأخبرني من 
تان بناج للبم سير ا ای آنه فنا قباطت رای اش سور 
به » فحمدت الله على ذلك » وما هي إلا أيام حتى وافانا نبأ وفاة الشيخ أسأل 
الله أن يسكنه فسیح جناته › ثم وبعد ثلاثة أسابيع وصلني خطاب من مدير عام 


۹ التوسط والاقتصاد 


مکتب الفتي العام متضمنا تقریظ الشیخ للکتاب ومعه الکتاب نفسه وعلیه 
تعليق واحدٌ وتصویبات لاخطاء مطبعية. 

الفرق بين هذه النسخة والنسخة التي اطلع علیها الشیخ : 

[] کان عنوان الکتاب الکفرات القولية والعملية من خلال أقوال العلماء" 
فاقترح بعض الفضلاء تغییر العنوان ها يفيد أن القصود بالکفرات» الأقوال 
والاعمال المخرجة من الملة ولیست مکفرات الذنوب فجعلت العنوان "التوسط 
والاقتصادٌ في أن الکفرّ یکون بالقول أو العمل أو الاعتقاد". 

3 زيادة في القدمة من قولي (ص١١):‏ فإنه من المقطوع به.... إلى قولي 
(ص۱۳) : هذا وقد ترددت في الآونة الأخيرة ... وذلك أخذا بقول من أشار 
علي أنه بحسن البدء بتقرير معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان والكفر قبل 
الخوض ف المسألة . 

[۳] حذفت من كلام صاحب الفروع (ابن مفلح) من قوله: وقال في 
الترغيب... إلى آخره كما أشار الشيخ. 

[4] حذفت كلام الدسوقي کله كما أشار الشيخ . 

[۵] أضفت تعلیقا للشيخ رحمه الله على كلام البجيرمي. 

آما ما عدا ذلك فكل ما في الكتاب فقد قرئ على الشيخ وأقره وأثنى عليه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


المؤلف 


حرر 2 ۱1۲۰/۲/۲۳ 


خطاب مکتب الفتي 


سم سيم 


Ss‏ اتور 
اد وار لحار لافار 
ع ابام 


حضرة الأخ الکرم فضيلة الشیخ علوي بن عبدالقادر السقاف رففه الله با فيه رطاه نين 
سلام علیکم ورحمة الله وبركاته أمابمد . 1 

فإشارة إلى رسالتك الوجهة إلى سماجة الوالد الفتي العام للسملکة ال ميخ 
عبدالعزیز بن باز - رحمه الله المشفوم .يها كتابك السمی الکفرات الة ليه 
رالعملبه من خلال أقوال العلما 

أفيدك أنه قد تم عرض رسالتك ركتابك على سماحته في حباته وقد ملی 
جواباً لكم مانصه ( فقد رصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدرن وصلكم الله حبل 
الهدى رالترفیق واطلمت على الرسالة المرفقة التي كتبتم قي المكفرات ال ولية 
رالهلية . وقد قرأتها كلها فألفيعها رسالة قيمة مقيدة يحسن طبعها وا شرها 
ليستفبد منها السلمون بعد حذل بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتد ٠‏ من 
قرله قال في الترغبب إلى آخره . وحذل ما نقلتم عن الدسوقي كله لما ف + من 
اللبس ) فسارجو الاحاطة رأسأل الله نکم المین و والتوفيق انه جراد که 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 


مدبر عام مکتب مفتي عام المملكة 


د / عبدالله بن ظط الحكمي 


السرقم :چې بك كه التاریخ : XN‏ ۳۹ ۳۹ المشقوطت تا 5 


4 ٠ المقدمة‎ 


هم دوس ای کر 
سے 0 5-3 


إن الحمد لله نحمده ونستعیثه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهدو الله فلا مُِلٌ له» ومن يُضلل فلا هادي له . وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ؛ ما بعد: 

فإنه من القطوع به عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل”'' يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وتارة يقولون: الإيمان : قول باللسان» وعمل بالأركان 
(الجوارح)؛ واعتقاد باشنان (القلب)» وتارة يقولون: قول وعمل ونيةء ولہم 
عبارات لا تختلف عن هذه في معناهاء وقد حكى غير واحار إجماع الصحابة 
والتابعین والفقهاء والمحدثين على ذلك» ومن هؤلاء لشافعي "و البغوي"» وابن 


عبدالبر" وغیرهم. بل أصبح هذا ما بميزهم عن أهل البدع. 


(۱) قول القلب واللسان» وعمل القلب واوارح. 

(۲) قال ابن تيمية في کتاب "الإيمان" (ص ۲۹۲) : (فال الشافعى ظ4 في کتاب الام فى باب النية فى 
الصلاة... وکان الاجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن أدركناهم یقولون : الإيمان قول 
وعمل ونية لا یجزی واحد من الثلاث إلا بالآخر) قلت : لم يرد هذا النقل في کتاب الام الطبوع 
فلیستدرك من هنا. 

(۳) قال ني شرح السنة" (ص‌۳۸) : (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن 
الأعمال من الإيمانء ... وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة...) 

)٤(‏ قال في التمهید (۲۸/۹) : (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا 
عمل إلا بنیة...). 


۷۰ التوسط والاقتصاد 


كما أنه من القطوع به عندهم أنّ من الأقوال والاعمال ما هو كفرٌ أكبر 
یخرج من اللة» وقد حكى غيرٌ واحار الاجماع على أن سب الله 
ورسوله کفر مخرج من الملة» ومن هؤلاء: الإمام إسحاق بن راهويه 
وحمد بن سحنون"" وغيرهما . فظن بعض الناس أن الكفرٌ العملي لا 
يخرج صاحبه من الاسلام وأنّ سب الله ورسوله مستثنی من ذلك”"', 
وهذا خلاف ما عليه هل السنة والجماعة. بل حكى غير واحلر 
الاجماع على أن الكفرَ يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» ومن 
هؤلاء: العلامة ابن حزم" والشيخ سليمان آل الشيخ”" والشيخ 


(۱) انظر: النقولات عنهم في هذا الكتاب. 

(۲) سكلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (۳4/۲) السؤال التالي: 
(اعتبارهم تارك الصّلاة كافرً كفراً عملياً والكفر العملي لا خر صاحبّه من اله إلا ما 
استثّوه من سب الله تعالی وما شابهه فهل تارك الصلاة مستثنئ وما وجه الاستثناء ؟ 
فأجابت : : (ليس كل كفر عملي لا خرج من ملّة الإسلام؛ بل بعضه فرج من مل الإسلام). 
وقال الشيخ عبدالعزی بن باز كما في مجلة الفرقان الكويتية» العدد(44) : لح لغيرالله» والسجود 
لغير الله؛ کر عملي مُخرج من ال وهكذا لو صلی لغیر اله أو سجد لغيره سبحانه» فإنّهِ يكفر 
کف | ليا اكير والمناة ال - وهكذا إذا سب الدّين» أو سب الرُسولء أو استهزأ بالله ورسوله» 
فإ ذلك كفرٌ عملي أكبر عند جميع أهل السنّة والجماعة). 
لذا قال الشيخ حافظ الحكمي في "أعلام السنة اللشورة"(ص ۱۸۲)" (نحن لم نعرّف الكفر 
الأصغر بالعملي مطلقاء بل بالعملي احض الذي لم بستلزم الاعتقادٌ ولم يناقض قول القلب 
ولا عمله). 

(۳) قال في الفصل" )0/۳( (بقي من أظهر الكفر: لا قارئاً ولا شاهدا» ولا حاكياً ولا مکرها 
على وجوب الکفر له پاجماع الامة على الحكم له حکم الکفر وحکم رسول الله كل بذلك » 
وینص القرآن على من قال كلمة الکفر له كافرٌ ). 

(4) قال في الدلائل" (ص۳۰) : (أجمع العلماء على أن من تكلّم بالکفر هازلا آگه یکفر 
فکیف من أظهر الکفر خوفاً وطمعاً في ادنيا ؟!. 


المقدمة 3 
عبدالله آبابطین "" والشيخ محمد بن ابراهیم "۰ فسقطت دعوى الاستثناء 
والحمد لله ومن فرّق بين سب الله أو رسوله وبين أي قول أو عمل أجمع 
السلمون أنه كفر كالذبح لغير الله أو السجود لصنم أو نحو ذلك فعليه الدليل. 
فلا يظن ظانٌ أن في المسألة خلافاً يجعل السألة من مسائل الخلاف والاجتهاد» 
إذ لا يستطيع أحدٌ أن يحكي عن واحار من علماء أهل السنة والجماعة خلاف 
ذلك البنّة. 

هذا وقد تردّدت في الآونة الأخيرة مسألة التُكفير بالقول والعمل» وزعم 
بعضهم أله لا یکفر إلا من اعتقد الكفرء أمّا من تلفظ به أو عمل ما هو كفرٌ 
صراحة فلا یکفر؛ إذ الكفر هو الاعتقاد فقط . وهذا هو مذهب المرجئة 
المذموم- مستدین بتقسيم بعض العلماء الكفر إلى عملي واعتقادي» وان 
الأول كفرٌ أصغرٌ والثاني کفر أكبرء دون تفريق بين الكفر العملي الذي يعنيه 
العلماء والكفر بالعمل أو الأعمال المكفرة . 

ومن هنا نشأت شبهة أخرى وهي أن المرء لو عمل عملا كفرياء كالسجود 


۱( قال كما في "جموعة الرسائل والمسائل" (19۹/۱): : (والمرتدٌ هو الذي يكفر بعد إسلامه 
کلام آو اعتقاد و فع أو شك وهو قبل ذلك یلفظ بالشهادتين ويصلي ویصوم فإذا ی 
بشيء ما ذكروه صار مرت مع كونه یکلم بالشهادتين ويصلي ويصوم ولا نم کلم 
بالشّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرّدّة» وهذا ظاهرٌ بالأدلة من الکتاب والسئة 
والوجماع). 

(۲) قال في شرحه لكشف الشبهات (ص ۱۰۲): (فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه 
يخرج من الملة ولو معه الشهادتان, لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحدء يكفي 
بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه). 


۲ التوسط والاقتصاد 


لصنم أو صلیب» 7 أو قال قرلا گرا کیت الله ورسيولة» أو انا پاات الله 
ی مت سس 
التكفير» والذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن موانع التکفیر أربعة: 
(الجهل» والخطاء والتأويل أو الشبهة» والإكراه)» فمن وقع في كفر عملا أو 
قولاً ثم أقيمت عليه الحجة وین له أ هذا كفرٌ يخرج من الملة فصر على فعله 
طائعا غير مُكرَّ» متعمّدً غير مخطئ ولا متأوّل فا یکفر ولو كان الدافع لذلك 
الشهوة أو أي غرض دنيوي» وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام 
الساعة إن شاء الله. 

ولا رأيت بعضهم يستشهد بأقوال محتملةٍ لبعض العلماء» نشطتٌ لجمع 
جملةٍ من أقوالهم في هذه السألة. فتحصل لي منها مئات الأقوال لأكثر من مائة 
عالم» نقل بعضهم الاجماع كما تقدم. 

وهنا لاب من توضيح أمور تعلق منهج الكتاب: 

أولاً: مجمّل أقوال العلماء التي جمعّها تنحصر في خمس عباراتي: 

(۱) أن الكفرٌ يكون بالقول أو الفعل . فلم يقيّدوه بالاعتقاد ". 


)١(‏ ومن هؤلاء: نافع مولى ابن عمرء الشافعي» إسحاق بن راهويه؛ محمد بن سحنون» ابن 
جریر الطبري » أبوالحسن الاشعري» البربهاري» الج*صخاص» ابن عبد الب 
ابحويني , البزدوي » إلكيا البراسي» ابن العربي» الرازي» الكاساني» الفرغان صاحب 
فتاوی قاضیخان» اپن اخوزي» القرطبي ؛ القرافي » أبن القیم » ابن مفلح » ابن رجب » البزاز 
صاحب المتاوى البزازية » ابن حجر العسقلاني؛ الرداوي» احموي؛ العدوي؛ الشوكاني» 


رشيد رضاء الحكمي» الشنقيطي.. 


المقدمة ۱۳ 
(۲) أن الكفرَ يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد . فغايروا بينها". 


(۳) أن الكفرّيكون بالقول أوالفعل ولو لم يُحْتَقَد » فتصوا على عدم شرطيّة 
الاعتقاد". 


)١(‏ ومن هولاء: ابن شاس» ابن قدامة» ابن الحاجب» الوردي» السبكي» خليل بن 
إسحاق» العثماني » ابن فرحون » الطرابلسي » احلي » الاقفهسي » الرصاع » ابن قاسم 
الغزي » زكريا الأنصاري » ابن النجار ۰ الليباري » الناوي » مرعي بن يوسف » البهوتي» 
محمد بن غريب » البجيرمي ۰ الدسوقي» عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ » البكري» 
القنوجي» أحمد بن عیسی » ابن ضویان » ابن سعدي » اللجنة الدائمة للافتاء » بكر 
آبوزید. 

(۲) ومن هولاء : أبو ثور » السمرقندي» ابن حزم» القاضي عیاض » ابن مازه » النووي » 
ابن تيميّة » علاء الدين البخاري ۰ الحبوبي ۰ الأندريتي الدهلوي » التفتازاني » الزركشي » 
ابن الوزیر ۰ ابن الهمام » اللهاجي الاسيوطي . الاقفهسي. ابن أمير احاج » منلا خسرو ؛ 
عميرة » ابن نجیم » الپيتمي » الخطيب الشرير بيني » القليوبي » زاده داماد » الکفوي» 
القبلي » الصنعاني» ابحمل» محمد بن عبدالوهاب» الشرقاوي » الرحيباني» عبد الله بن 
محمد بن عبد الومّاب؛ ابن عابدین» البيجوري » آبابطین » علیش » حمد بن عتیق » جمال 
الدین القاسمي ؛ الالوسي › الكشميري ۰ محمد بن إبراهيم ؛ ابن عثيمين » ابن جبرین » 
الفوزان » بكر آبو زيد » الوسوعة الفقهيّة الكويتية. ومن ألفاظهم : ولو لم یعتقد» وان لم 
يعتقد» ولا معتقدَ له» من غير اعتقاو لهء وسواء اعتقدوه أو لم یعتقدوه » سواء (لا فرق) 
صدر (قاله) عن اعتقاد أو عناد أو» سواء كان يعتقد أو كان ذاهلا عن اعتقاده؛ ولا ينفعه ما 
في قلبه» وان كان قلبه مطمئناً بالإيمان » جادا أو هازلاً (لاعباً) (مازحا) » الردٌ على من قال 
أن مبنى الرّدّة على الاعتقاد» الرد على من قال لا يكفر حتى يعتقد . إلى غير ذلك من 
الألفاظ. 


1 التوسط والاقتصاد 
NS‏ يكو بالشول و القطل EEE‏ 
(۵) ردودٌ أو إنكارٌ على الجهمية والمرجئة لاشتراطهم الاعتقاد أو 
الاستحلال”". 


E‏ العبارات جد أن مؤدّاها واحدٌ وان كان بعضها أصرح من 
بعض في بيان المقصود . 

ثانياً: نقلت أقوال بعض فقهاء الذاهب من الأشاعرة والماتريديّة تمن 
خالطهم شيء من الإرجاء لا ذلك أبلغ في الاستشهاد وان كان قدوتنا علماء 
السئّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل . 

ثالثاً: ریت العلماءً على حسب وَفَيّاتهم» والأحياءً منهم على حسب 
ولادیهم. 

فكان منهم : 

]١[‏ آئمة أعلامٌ من القرون الاولی آمثال : نافع مولی ابن عمرء وابن عبينة؛ 


(۱) ومن صرح بذلك : ابن تيميّة » ابن كثير » محمد بن عبدالرحمن المغربي» القبلي» محمد بن 
عبد الوهّاب» سليمان بن عبدالله آل الشیخ» حمد بن عتيق» محمّد بن إبراهيم» الفوزان. 
ومن ألفاظهم : وان كان سببه حب الدّنيا على الآخرة » بسبب إيثار الدّنيا لا بسبب العقيدة 
طمعاً في الدنياء من أجل التّجارة » خوفا من نقص مال » مداراة لأحد » أو لغير ذلك من 
الأغراض» سببه حظاً من حظوظ الدّنياء من أجل ماله أو بلده أو أهله » سببه قوة الشهوة . 
إلى غير:ذلك من الألفاظ. 

(۲) ومن هؤلاء: ابن عيينة ؛ الشافعي » الحميدي ۰ أحمد بن حنبل » ابن حزم» ابن تيمية › 
الفوزان. 


المقدمة ۱۵ 
والشافعي» والحميدي» وإسحاق » وأبوثورء وأحمد بن حنبل» ومحمد بن 
سحنون» وابن جرير الطبري» وأبو الحسن الأشعري» والبربهاري. 

[۲] ومنهم مفسّرون أورذت كلامّهم عند تفسيرهم لبعض الآيات. مثل : 
الجصاص» وإلكيا البرّاسي »وابن العربي» و الرّازي» وابن ابجسوزي» 
والقرطبي» وابن کثیر » والقاسمي» والالوسي. 

(۳] ومنهم علماءً جتهدون: کابن حزم (الظاهري)» وابن عبد البر(لالكي)» 
والنووي (الشافعي) » وابن تيميّة (انبلي)؛ وابن القيم (انبلي)» وابن الوزير» 
وابن حجر العسقلاني (الشافعي), والقبلي » والصنعاني» والشوكاني» وصديق 
خان. 

[4] ومنهم فقهاء مذاهب لا یسلم كثيرٌ منهم من شيء من الارجاء. 

فمن الحنفيّة : السمرقندي» والبزدوي» والكاساني» وابن مازه» والبزّازء 
وابن البمام» وابن أمير احاج» وابن نجیم» والكفوي» وابن عابدین. وغیرهم. 

ومن المالكيّة: القاضي عیاض وابن شاس» وابن احاجب. والقرافی» 
وخلیل بن إسحاق» وابن قاسم الرصاع؛ والعّدوي الشهیر بالدردیر» والشیخ 
عليش» وغیرهم تمن تقدم من المفسّرين كابن العربي والقرطبي. 

ومن الشافعيّة: إمام الحرمين الجويني» والسبكي» وجلال الدین الحلي» 
وحمد بن قاسم الخَرِي» وزكريًا الأنصاري؛ وعميرة» وابن حجر البيتمي» 
والشرييني» والقليوبي؛ والعُجيلي الشهور بالجمل؛ والبجيرمي» والشرقاوي» 
والبيجوري» والبکري. وغیرهم. 

ومن الحنابلة : این قدامة وابن مفلح» وابن رجب» والرداوي» وابن 
النجار» والكرمي؛ والبهوتي» والرحيباني» وابن ضويان» وغيرهم. 


۱۹ التوسط والاقتصاد 

[] ومنهم طائفة من علماء الدّعوة النجدية : کالامام محمّد بن عبدالوهاب» 
وابنه عبد الله وحفیدیه سلیمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن» و محمد بن 
غريب» وأبابطين» وحمد بن عتيق» وأحمد بن عیسی. 

[] ومنهم معاصیرون: كأنور شاه الكشميري» ورشيد رضاء والسعدي» 
والحكمي» ومحمد بن إبراهيم » والشنقيطي . ومن يضاف إلى المعاصرين: ابن 
باز» وابن عثيمين» وابن جبرين» والفوزان» وبکر أبوزيد. 

ومن أعضاء اللجنة الدائمة في السعودية غير من ذکر: العفيفي» وآل 
ال واین قمود: ۱ 

رابعا : آثرت أن أبقي کلام من نقلت عنهم كما هو ولم أعلق عليه إلا 
تعلیقاتم يسيرة وذلك لوضوح کلامهم وجلائه. 

خامساً: لم أتقل كلام العلماء المتعلق بتکفیر تارك الصلاة» 
وهم جمهور أصحاب الحديث» علماً ها أقوالٌ كثيرة جدا مبثوثة في كتب 
السلّف ؛.وذلك لأها مسألة اختلف فيها أصحاب الحديث”' ولكن هاهنا 


(۱) قال الإمام محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" )٩۳۲-۹۲۰/۲(‏ : «ذكرنا الأخبار 
الروية عن النبي يل في إكفار تارکها » وإخراجه إياء من الملّة» وإباحة قتال من امتنع من إقامتهاء 
ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك» ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك . ثم 
اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي و ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في 
إكفار تاركهاء وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها .-ثم أورد مقالة الفريق الأول-وقال : قد 
حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمّداً » وحكينا جملة ما احتجوا به» وهذا مذهب 
جمهور أهل الحديث . وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث»› فأبوا أن یکفروا تارك 
الصلاة » إلا أن يتركها جحودا أو إباء واستکبارا واستتكافاً ومعاندة فحينئلر يكفر. وقال بعضهم : 
تارك الصلاة كتارك سار الفرائض من الزرّكاة» وصيام رمضان» والحج. وقالوا : الأخبار التي 
جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب». 


المقدمة 5 


مسأل مهمّة؛ وهي أن أصحاب الحديث الذين لم يكفروا تارك الصّلاة + لا 
يعنون أن اللا عمل والعمل لا يكفر تاركه أو فاعله بغير اعتقادٍ أو 
استحلال أو تکذی» فهذه لَوْئَةٌ إرجائيّة حاشاهم منها. بل كما نقل عنهم 
الروزي قالوا: (الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصّلاة نظير الأخبار 
التي جاءت في الإكفار بسائر النوب) فهم نظروا إلى الأدلة التي ظاهرها 
النعارض فجمعوا بينها ورجحوا عدم إكفار تارك الصّلاة كتازك الصّوم 
والرّكاة» إلا إذا تركها جُحوداً أو إباءً أو استنكافاً. ولم يُنْقَل عن أحلر منهم 
ان الصّلاة عمل وليست اعتقاداً ولا یکفر تارك العمل ! كما أَنّهم لم يعدّوا 
من یکفر تاركها بمثابة الخوارج الذين یکفرون بالدنوهء هذا EE‏ 
تارك العمل قد يخرج من الملّة » لكن لم یترجُح عندهم ذلك في شأن تارك 
الصّلاة. ۱ 

سادساً : هناك من فقهاء المذاهب الذين نقلت عنهم من كر 
بالقول أو العمل لكن علَّل ذلك بعبارات لم تُنهد من السّلف - تدل 
على تأگرهم بالمرجئة- کقولبم: هذا الفعل ليس كفراً لكنّه يدل على 
الكفرء أو علامة على الكفر"". وكقولهم: لم يكفر بالعمل لكن كفْرٌ 


(۱) و قد نسب هذا الرأي الشهرستاني لبشر المريسي من المرجئة فقال: (و إلى هذا المذهب ميل 
ابن الرواندی ویشر الریسی قالا : (الإيمان هو النّصديق بالقلب واللسان جميعا والكفر هو 
الجحود والإنكار » والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة 
الكفر) انظر : "الملل والنحل" )١54/١(‏ دار المعرفة . ط4 ۱6۰ ه. 


۱۸ التوسط والاقتصاد 


للاستخفاف(؟؛ أو للتکذیب. أو لعدم التصدیق, أو أن هذا العمل لیس كفرا 
لكنّه دلیل عنلی عدم الاعتقاد أو ما شابه ذلك. وقد رد عليهم ابن حزم رد 
قويّا" وکذا شيخ الإسلام ابن تيميّة ونسب ذلك للجَهُم و من وافقه""» وقد 
بش کل على اض عبازات فرت لنعضن العلماء عللت التكفيز 
باكْکذیب"» أو الإرادة" أو انها مُسْتلزمة للكفر الاعتقادي” » فَفَرْقّ بين من 
کول هنذا العمل آو القول عدر لکذا وبین من يقول هذا لیس کفرا لکثّه دلیل 
أو علامة على الکفر فالاول یثبت الکفر ويعللّه وال خر ينفي الکفر ویثیت دلیله 
أو علامته. 


)١(‏ وقد نسب هذا الرأي إلى الرجثة» الشهرستاني في "الملل" و أبو الحسن الاشعري في 
القالات" وأقره شيخ الإسلام. قال أبو الحسن : (الفرقة العاشرة ) : من المرجئة أصحاب 
أبي معاذ التومني... وكان أبو معاذ يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر وليس من أجل اللطمة 
كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له) انظر: جموع الفتاوى” (۵1۷/۷). 

(۲) انظر النقولات عنه من هذا الكتاب. 

(۳) قال في كتاب "الإيمان" (ص۳۸4) بعد أن نقل کلام الإمام أحمد في تكفير من شد الزنار في 
وسطه » وصلى للصليب ...الخ : "قلت : ((هذا الذي ذكره الامام أحمد من حسن ما اج 
به عليهم » جمع في ذلك جملاً يقول غیزه بعضها » وهذا الإلزام لا مَحِبِدَ عنه » ولبذا لما 
عرف متکلمهم مثل جهم و من وافقه أنه لازم التزموه » وقالوا : لو فعل ما فعل من الافعال 
الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن » لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنيا). 

)٤(‏ انظر کلام ابن جرير الطبري. 

(5) انظر كلام أبي الحسن الأشعري. 

(1) انظر کلام حافظ الحكمي. 


المقدمة ۱۹ 


ماعا + سنيلحظ القارئ أن بعضن العبارات والجمل مكررة أو متشابهة: 
وخاصّة في النقولات عن فقهاء المذاهب وذلك لان بعض الكتب إِما أن تكون 
اختصاراً أو شرحا أو حاشية على کتبم أخرى » والعروف عن فقهاء المذاهب 
هم ينقلون عن بعضهم كثيرا » وئما آورذت ذلك للتّاكيد على أن الكفير 
بالقول والعمل هو المذهب المعتمد عند أتباع المذاهب الأربعة . 

ثامناً: هذا الكتاب ليس رداً على شبّهات المرجئة» فهذا يقتضي حصر 
شبهاتهم والردُ عليها بالوخین -الكتاب والسئّة- ثم ذكر أقوال الصحابة 
والتّابعين ومن تبعهم من العلماء . له رد على من ينسب للسّلف القول بحصر 
الكفير في الاعتقاد فقط وأَنّ هذا قول سائر العلماء» فأرذت أن أبن بُمْدَ هذا 
الرّعم عن الصّواب . ما ال على الرجثة وشبهاتهم فقد كفيناه منذ قرون ؛ 
وقد ظهرت ف السسّنوات الأخيرة کتبٌ ورسائل قيّمة عن نواقض التُوحيد؛ 
ونواقض الإيمان الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة» والکفیر وضوابطه» وکتبر عن 
الإرجاء والمرجئة يمكن الرجوع إليها لمن أراد معرفة شبهاتهم و الردود عليها. 

تاسعاً: هذه الثقولات تعالج مسألة اکفیر بالقول والفعل من جهة مغايرة لا 
عليه أهل الارجاء ۰ إلا أئني أحب أن أنه إلى أن التُكفير حكم شرعي له 
حدوده وضوابطه التي ينبغي مراعاتها > فلا بد من قيام الحجة وتحقق الشروط 
وانتفاء الموانع كالجهل والًأويل والخطأ والإكراه؛ كما ئه لابدٌ من التّفْريق بين 
أن تقول: هذا القول أو الفعل کفر أو ردة > وبين التُكفير المطلق كأن تقول: 
من فعل كذا فهو كافرٌ أو مرت » وبين تکفیر امین فتقول : فلانٌ كافرٌ . وقد 


۲۰ التوسط وا لاقتصاد 
بسط هذا شيخ الاسلام ابن تيميّة''' وغیره في کتبهم فلتراجع 

كما أحب أن أحدّرٌ من الوقوع في فتنة الارجاء و شبهه الضلةخطورة آثاره 
السيئة على الإسلام و المسلمين. 0 

وی وان أ أخْتم هذه المقدّمة بكلمات للعلامة عبدالله آبا بطين لعل الله 


ينفع بها . قال رحمه الله : 

و ی 
اعتقاده وقوله وفعله أن يد لذلك جواباًء ویخلع ثوبي الجهل والتعصب ويخلص 
القصد في طلب الحق » قال الله تعالی: ون رش آیطکم و حدو ا 
مق ودی ثم تفگروا۳4) وليعلم آله لا يخلصه إلا اتباع کتاب الله وسنّة 
نبيُه» قال الله تعالی: ایوا مآ نزل زلیکم يّن ریز ولا روا من دون أَوَلِيَآء 
قلیلاً مات کون" وقال تعالى: کت رلته لت مرك لبروا َايَجِف وَلِمَتَذَّكرَ 
روا أربي ولا كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين 
الأ أترهم راوجب عليهم عند ازع الرد إلى كتابه وسئّة نبيّه » قال تعالى: 
فان تکزغت فى سىء ردو إل أله سول إن کم تَؤْمِمُونَ الله و یم خر دق 


(۱) وذلك بقوله: «وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد یکون كفراء فیطلق القول بتکفیر صاحبه؛ 
ویقال من قال كذا فهو کافر لکن الشخص العيّن الذي قاله لا يحكم بکفره حتی تقوم عليه الحجة 
التي یکفر تارکها» انظر جموع الفتاوی" (۳۹۵/۲۳). 

(۲) سورة سباً؛ الاية [47]. 

(۳) سورة الاعراف » الاية [7]: 

.]۲۹[ سورة ص » الاية‎ )٤( 


المقدمة ۳۱ 


1 هل 2 


حَيْرُوأَحْسَسُ تَأُويلاً4”' قال العلماء رحمهم الله : الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول الردٌ إليه في حياته والرد إلى سيه بعد مماته. ودلت الآية أن من لم یرد 
عند التنازع إلى كتاب الله وسئّة نيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: «إن كنم نو 
لَه وَآْيَوَمِاللآخر 4 فهذا شرط ينتفي المثئروط بانتفائه» ومُحال أَنْ يأمرَّ الله 
ناس بالرّدٌ إلى مالا يفصل التزاع» لاسيّما في أصول الدّين التي لا يجوز فيها 
التقليدُ عند عامّة العلماء» وقال الله تعالى: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤَمنورت حى یحکموك 


ىا 
. 


فیما جره ئم لاعجدواق آنفییم حَرَجَا يما قَضيتَوَسَلِمُوا ليما" . 

.وقد قال بعض السلف: (ما ترك أحدٌ حقا إلا كبر في نفسيه). ومصداق ذلك 
قول النبي ل حين قال : (لا يدخُلٌ اس مَنْ في قليه مثقال نع ین كيبر)”1)””. 

والله اعلم وصلی الله على نبینا حمل وعلى آله وصحيه وسلم. 


كتبه 
لو بن عبد الغادز اندتعا 
المشرف على موقع الدرر السنية 
aasaggaf@dorar.net‏ 


.]٥۹[ سورة النساءء‎ )۱( ٠ 

(۲) سورة اللوز».[۷]: 

(۳) سورة اللساء» [1۵]. 

(5) رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الکبر وبيانه. 

(0) الانتصار لحزب الله الوحدین (ص 1۷).مکتبة ابن الجوزي.ط ٠۷-١‏ ٤ه.‏ 


اقوال العلماء ۲۳ 


اقوال العلماء 


(۱) التّابعي الجلیل نافع مولی ابن عمر ظل4. ت:۱۱۷ه: 

روی عبدالله بن أحمد في الستُة پاسناده أنّ: «... معقل بن عبيد الله العبسي 
قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه . قال : فنفر منه أصحابنا نفارا 
شديدا... قال فجلست إلى نافع فقلت له...إنّهُم يقولون : نحن نقرٌ بن الصّلاة 
فریضة و لا تصلی؛ وان اميعز وحن نشربها وآن نکاح الامهات حرامٌ 
ونحن نفعل". قال : فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو کافر»"". 

(۲) الإمام سفيان بن عيينة. ت : ۵۱۹۸: 

«قال عبد الله بن أحمد حدثنا سويد بن سعيد البروي قال : سألنا سفیان بن 
عبينة عن الإرجاء. فقال: يقولون الإيمان قول وعملٌ؛ والمرجئة أوجبوا الجنّة لمن 
شهد أذ لا زله إلا الله مصر بقلبه على ترك الفرائض وسوا ترك الفرائض ذنبا 
بمنزلة ركوب الحارم » وليس بسواء لان ركوب الحارم من غير استحلال معصية؛ 
وترك الفرائض متعمّداً من غير جهل ولا عذرهو كفر»”". 


)١(‏ هذا من كفر الإباء والإعراض. 

(۲) انظر السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد (۳۸۳-۳۸۲/۱) دار ابن القیم » ط١-‏ ١١٤٠ه.‏ 
و"السنة" للخلال )۳١-۲۹/٤(‏ دار الراية .ط١‏ - ١٠٤٠ه.‏ و"أصول الاعتقاد للالكائي 
(۹۵-۹۵۳/۵) دار طيبة . ط۱ --15٠8اه.‏ 

(۲) انظر: "السنة" لعبدالله بن أحمد »)۳٤۸-۳٤۷/۱(‏ وهذا أيضاً من كفر الإباء والإعراض 
وارك عمل وليس اعتقادا. 


۲ التوسط وا لاقتصاد 
(۳) الامام محمد بن إدريس الشافعي .ت : 4 ۱ 
«سثل عمن هزل بشي ۶ من آیات الله تعالی أنّه قال : هو کافر واستدل بقوله 
تعالى : قل ایال انیم وزسولی کشر تروت (©) لا توا قذ کرم 
wl‏ بَعَدَ یکره" 0 


)٤(‏ الإمام عبد الله بن الزّيير الحميدي . ت: ۲۱۹ه: 

«أخبرت أن قوماً يقولون: من أقربالصلاة» والركاةء والصومء والحج؛ 
ولم يفعل من ذلك شيئاً حت يموت » أويصلي مستدبر القبلة حتى يموت» فهو ١1‏ 
مومن ما لم يكن جاحدا. .. إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة ؛ فقلت: هذا 
الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسئّة رسوله يلد وفعل السلمین»"". 


(۵) الإمام إسحاق بن راهويه المروزي . ۲۳۸:2ه: 

دوعا ا حيعوا على كني ر کا عليه كبا تكبو امن الاسم 
فالزمن الذي آمن بالله تعااق؛ وما جاء من عنده» ثم قتل نبياء أو أعان على 
قتله وان كان مورا » ميقول + قعل یه رو فهو كافرٌ » وكذلك من 


شم نی أو رد عليه وله من غير تف تقيةٍ ولا خوف»*) ١‏ 


.]11 ۵- ۱۵[ سورة التوبة؛ الآيات‎ )١( 

(۲) انظر "الصارم المسلول" (۹۵۱/۳) رمادي للنشرء ط١‏ -/1417١ه.‏ 

(۳) انظر "السنة" للخلال (۵۸۷-۵۸۲/۳) دار الراية .ط١‏ --۱۶۱۰ه. و"أصول الاعتقاد" 
للالكائي (۸۸۷/۵) دار طيبة . ط١‏ --۱۰۱۲هت 

(4) انظر "تعظیم قدر الصلاة"(۳۰/۲٩)‏ مكتبة الدار . ط۱ - ۱6۰۲ه. وقوله : ((من غير تقية 
ولا خوف)) أي: من غير إكراه. 


اقوال العلماء ۲۵ 

«أجمع السلمون على أن من سب الله» أو سب رسوله و أو دفع شيئا ما 
انزل الله عر وجل» أو قتل نی من أنبياء الله أله کافر بذلك ون كان مقر بکل 
ما آنزل الّه»۳. 

(5) الامام آبو ثور إبراهيم بن خالد. ت :۲:۰ه: 

«فاعلم يرحمنا الله وإيّاك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعملٌ 
بالجوارح . وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلافٌ في رجل لو قال: آشهد أن الله 
عر وجل واحدٌ وأنّ ما جاءت به الرسل حق وأقرٌ جمیع الشرائع ثم قال : ما 
عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدّق به أنه لیس بمسلم . 

ولو قال : المسيح هو الله وجحد مر الاسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيءٍ 
من ذلك أنه كافرٌ بإظهار ذلك وليس بزمن»۳. 

(۷) إمام أهل السَنّة أحمد بن حنبل .ت :141ه: 

قال في رده على ا جوم : «فيلزمه أن يقول: إذا أقرٌء ثم شد الزئّار في وسطه 
وصلی للصّليب»؛ وأتى الکنائس والبيّع وعمل الكبائر كلّها » إلا أنه في ذلك 
مر باه فيلزمه آن يكون عنده مومنا"» وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمه“. 

وفي "السئّة' للخلال قال احميدي: : «أخبرت أن قوم يقولون : إن من أقرٌ 
بالصّلاة» والزّكاة؛ والصّومء واشج» ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت أو 


)١(‏ انظر: الصارم السلول لابن تیمیة(۱۵/۲) رمادي للنشر ط ۱- ۱۱۷ه. 

(۲) انظر: "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة'للالكائي (۸4۹/6) دار طيبة 
۱- ۱۰۲ه. ولعل الاصوب ( لم ینعقد قلبي )). 

(۳) أي : آنه عند الامام أحمد ليس مؤمنا. 

(4) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص٤۳۸)‏ المكتب الاسلامي» ط ۳ - ۱۳۹۹ه. 


۳۹ التوسط والاقتصاد 
يصلّي مسندٌ ظهرّه مستدبر القبلة حتی يموت فهو مؤمنٌ ما لم يكن جاحدا إذا 
علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان یقر الفروض واستقبال القبلة ؛ فقلت: هذا 
الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسئّة رسوله ی فعل المسلمين. قال 
حنبل : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : من قال هذا فقد كفر بالله» ورد على 
ا و وغل ارو لها هام 

وقال عبد الله ابن الامام أحمد: «سألت آبي عن رجل قال لرجل : يا ابن 
كذا وكذا آنت ومن خلقك» قال أبي: هذا مرد عن الإسلام. قلت لأبي : 
تضرب عنقه؟ قال : نعم» تضرب علقه)"". 

(۸) فقيه المغرب محمد بن سحنون المالكي.ت:110ه: 

«أجمع العلماء ء أن شام اي المتتقص له كافرٌ؛ والوعید جار عليه بعذاب 
الله له» وحكمه عند الأمّة : القتل» ومن شك في كفره ه وعذايه كفرع ۳ 

)٩(‏ إمام المفسرين آبو جعفر محمد بن جرير الطبري . ت:۵۲۱۰: 

روى حديث البراء بن عازب ظ4 بسنده : (وفيه أن الب كله بعث عم البراء 
ليقتل رجلا تزوج امرأةً أبيه ويأخذ ماله وفي رواية و يخسّس مال" ثم قال : 
ا ا 


معاصي الله : 


(۱) انظر السنة" للخلال (/0817-687) دار الراية. ط١‏ -١51١ه.‏ و صول الاعتقاد" 
للالكائي (۸۸۷/۵) دار طيبة. ط۱- 4۰۲ ۱ه.. 

(۲) انظر مسائل الامام أحمد" رواية ابنه عبدالله (۱۳۹۱/۳) مکتبة الدار ط۱6۱۹ه.. 

(۳) انظر "الشفا" للقاضي عیاض (۳۱۲/۲) طبعة هشام علي حافظ 2۱ ۱2۱ه. 

)٤(‏ حدیث صحیح .رواه أحمد في السند" (۲۹۲/۶). وأبو داود في الحدود باب : الرجل 
يزني بجريمه. .و النسائي في التكاح. باب تست ات ات ..وغیرهم . وانظر تخريجه في 
"الارواء" (۱۸/۸ رقم ۲۳۵۱). 


أقوال العلماء ۳۷ 


إحداهما: عقد نکاح على من حرم الله.... 

والثانية: إتيانه فرجا محرماً عليه (تیانه» وأعظم من ذلك» تقدّمه على ذلك 
بشهار من رسول الله ب ؛ وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده 
عليه بصن کته الذي لا شبهة شريها عليه ٠‏ وهوستاشرء. 

فكان فعله ذلك من أدل الدلیل على تکذییه رسول ال فيما آتاه به عن الله 
تسالی كرد وجحوده ا کمن تنزیله .فان باك من فعله کذلك» عن 
الإسلام -إِن كان قد كان للإسلام مُظهرا- مرئلا... وذلك أن فاعل ذلك على علم 
منه بتحريم الله ذلك على خلقِه إِنْ كان من أهل الاسلام» إِنْ لم يكن مسلوكا به في 
العقوبة سبیل أهل الردة باعلانه ال ی ی 
آرض الإسلام أله حرام....» ۲۳ 


(۱) انظر سادساً في القدمة. 

(۲) هذا تصریح منه رحمه الله على أن الاستحلال منه اعتقادي ومنه عملي وکلاهما مکفر» وقد 
سل الشیخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي یکفر به العبد. فقال : «الاستحلال هو أن 
يعتقد حل ما حرمه الله. آما الاستحلال الفعلي فینظر : إن كان هذا الاستحلال ما یکفر فهو 
کافر مرت » فمثلاً : لو أن الانسان تعامل بالزبا » لا يعتقد آنه حلال لكنّه يصرٌ عليه » فانه لا 
یکفر ؛ لاه لا یستحلّه» ولکن لو قال: إن الزبا حلال ويعني بذلك الرّبا الذي حرّمه الله » فانه 
يكفرء لاه مکذب لله و رسوله. الاستحلال إذن : استحلال فعلي » واستحلال عقدي بقلیه 
فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه» هل یکفر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الربا لا یکفر به 
الإنسان » لكنّه من كبائر الدُنوب » أما لو سجد لصنم فهذا يكفر. لاذا ؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا 
هو الضارط لفن لابو من شر ط ان رم لا يمون هلا الل مارا یله ٠‏ فان كان 
معذورا بجهله فإنه لا یکفر» لقاء الباب الفتوح سوال رقم (۱۲۰۰). 

(۳) انظر: تهذیب الآثار" (4-۵0۷۳/۱ ۵۷ مسند عبد الله بن عباس 4) طبعة الدني . 


۲۸ التوسط والاقتصاد 


(۱۰) الشیخ آبو الحسن علي بن اسماعیل الأشعري. ت::۳۲ه: 

«إرادة الکفر كفرٌء ويناء كنيسةٍ یکفر فیها بالله کفن؛ لأنه إرادة الکفر». 
- (۱۱) شيخ الحنابلة الحسن بن علي البربهاري . ت:۳۲۹ه: 

دولا بخرج أحد من أهل القبلة من الاسلام حتی برد آية من کتاب الله عر 
وجل » آویر؛ شيئاً من آثار رسول الله يوه أو يصلّي لغیر الله أو یذبح لغیر 
اله وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الاسلام فإذا لم 
يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمنْ ومسلم بالاسم لا باطقیقة ۳ 

(۱۲) أبو بكر احمد بن علي الجصاص (الحنفي) A.‏ 

قال : «قوله تعالی : «وَلِين اله ليقو إِنْمَا كنا وض وکل لعب إلى 
قوله: إن مه فيه الدّلالة على أن اللاعب وال جا سواء في إظهار كلمة 
الكفر على غير وجه الإكراه لت هؤلاء النافقین ذكروا هم قالوا ما قالوه لعبا 
فأخبر الله عن کفرهم باللیب». 

(۱۳) الامام ابو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي .ت : 1۱۸ه: 

نقل کلام أبي ثور ولم یتعقبه بشيء. 

دولو قال: السیح هو الله وجحد أمر الاسلام وقال لم يعتقد قلبي على 
ی آنوار البروق في آنواع الفروق للقرافي (۲۲/۱) دار الکتب العلمية ط ۱ - ۱۱۸ه. 

تعلیق : «کل من بنى كنيسة یکفر بها ويُعبد غير اه , طائعاً غير مکره فقد آراد الکفر». 

وانظر سادساً في المة . 

(۲) انظر شرح السنة (ص ۱)دار ابن القيم طا -508١ه.‏ وهو هنا أطلق الفعل ولم يقيده 


بالاعتقاد. وقوله : «فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك . ۰ لیس للحصر والقصود أي إذا لم 
يفعل شيئا من هذه الشركيات وأشباهها. 


اقوال العلماء ۲۹ 
شيءٍ من ذلك أنه کافر باظهار ذلك ولیس بمؤمن». 
(۱4) محمد بن الولید ادى تخت فان خا منت اه 
قال في "الجامع الأصغر": «إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عَمْداً لكنّه لم يعتقد 
الكفرّ ؛ قال بعض أصحابنا : لا يكفر لان الكفر يتعلّق بالضّمير ولم يعقد 
الضُّمير على الكفر » وقال بعضهم: يكفر ؛ وهو الصحيح عندي لاه 


زفق 


استخف بدینه» 
(۱) العلامة ابو محمد علي بن حزم (الظاهري) "۰ ت:۵1؛ه: ۱ 
ا «وآما قولبم نش شنم الله تعالى ليس كفرا وكذلك * شنم رسول 

الله َء فهو دعوی. لأن الله تعالى قال : (علفورت بال مَا الوأ وَلَقَدَ قالوا كمه 


آلکفر وصفروا بَعَدَ نهر فنص تعالی على أن من الكلام ما هو كفرٌ . 


(۱) انظر : "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالکائي (۸4۹/4) دار طيبة. ط ۱- 
7ه ولعل الاصوب «لم ینعقد قلبي». 

() انظر البحر الرائق" لابن نجيم (۱۳۹/۵) دار الکتاب العربي ط ۲. و الدر الختار" لابن 
عابدین (۳۵۸/۲) دار الکتب العلمية ط۱ - ۱۱۵ه. وانظر ترجمة السمرقندي في معجم 
الولفین" (۰)۹7/۱۲ و "تاج التراجم" لقطلویفا (برقم۲7). 

(۳) حمده شيخ الاسلام في مسائل الإيمان وذمه في مسائل الصفات » فقال في الفشتاوی" 
(۱۹-۱۸/۶): ((وکذلك أبو محمد بن حزم فیما صفه من الملل والنحل إنها یستحمد بوافقة 
السنة والحديث ۰ مثل ما ذکره في مسائل القدر والارجاء )) وقال : ((وإن كان أبو محمد بن حزم 
في مسائل الإيمان والقدر آقوم من غيره » وأعلم بالحديث وأكثر تعظیماً له ولاهله من غیره » لکن 
قد خالط من أقوال الفلاسفة والعتزلة في مسائل الصفات)). 

)٤(‏ يعني الجهمية والرجثة. 


(6) سورة التوبة» الاية .]۷٤[‏ 


۳۰ التوسط والاقتصاد 


ص 


وقال تعالی: ۱3 عم ءات آل تکفر يها ورا پا فلا تَعذُوا مَمَهُرَ حى 
وضو فى دی عر دير إِذَا یه فنص تعالی أن من الکلام في آیات 
الله تعالی ما هو کفر بعینه مسموغ. 
قل باه واه وَرَسُوِف کسر کت سروت (@ لا تَعْعَذِرُوأ قذ کفرتم 
بَعْدَ ایمیک إن نعف عن طاَیفة يحم تعدب َیفدٌ»" فنص تعالی على أن 
الاستهزاء بالله تعالی أو بایاته در 
يقل تعالى في ذلك إِنّي علمت أن في تلویکم كفراًء بل جعلهم کفارا بنفس 
الاستهزاء. ومن اذى غیر هذا فقد قوّل اه تعالی ما لم یقل وکذب علی ال 
تعالی» ". 

وقال ایضا: 

«الجَحْد لشيء ما صح البرهان أله لا إيمان إلا بتصدیقه كفرٌء والتطق بشيء 
من کل ما قام البرهان أن اطق به كفرٌ كفرٌ » والعمل بشيء عا قام البرهان باه 
كفرٌ كفرّء فالكفر يزيد» وکل ما زاد فيه فهو کر والكفر ينقص ؛؛ وكلّه مع 
ذلك ما بقي منه وما نقص فكله کفر» وبعض الكفر أعظم وأشد وأشنع من 
بعض » N‏ 

ول 
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(۱) سورة اللساء » الاية .]١55[‏ 

(۲) سورة التوبة» الایات 1۵1 -11. 

(۳) "الفصل في الملل والاهواء واللحل" (55/7 0-7 7)شركة مکتبات عکاظ ط۱- ۱6۰۲ه. 
(5) الصدر السابق (۲۵۲/۳). 


اقوال العلماء ۳۱ 

«إِنّ الاقرار باللسان دون عقد القلب لا حکم له عند الله عر وجل لأَنَّ 
آحدنا يلفظ بالکفر حاكيا وقارئا له في القرآن فلا يكونُ بذلك کافرا حتی يقر أنه 
عقّده . ۱ 

قال أبو محمد : فان احتح بهذا أهل القالة الأولى - يعني المرجثة- وقالوا هذا 
يشهد بان الإعلان بالکفر ليس کفرا. قلنا له - وبالله التوفيق -: «قد قلنا ان 
التسمية ليست لنا وائما هي لله تعالى فلمًا أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى 
لنا فيه قول أهل الکفر وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر خرج القارئ 
للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا الله عر وجل والإيمان ۰ بحكايته ما نص الله 
تعالى بأداء الشهادة باق فقال تعالی: «إلا من سَبِدَ يأَلْحَق وَهمَ يَعْلَمُونَ»'" 
خرج الشاهد المخير عن الكافر بكفره عن أَنْ يكون بذلك كافراً إلى رضا الله عر 
وجل والإيمان. 

ولما قال تعالی: 5لا من سکره وه مود لیم لیکن من کح باكر 
درا خرج من ثبت اکراهه عن أ يكون بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله 
تعالى ابات على الإيمان» وبقي من أظهر الکفر: لا قارئاً ولا شاهداً » ولا حاكيا 
ولا مكرهاً على وجوب الكفر له یاجماع الأمّة على الحكم له بحكم الكفر وحکم 
رسول الله يلك بذلك» وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر اه كافرٌ» وليس قول 
الله عر وجل «ویکن من مر بالکفر صَذرا» على ما ظلوه من اعتقاد الکفر فقط» 
بل كل من نطق بالكلام الذي يُحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الکفر لا قارا 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية 4531]. 
(۲) سورة النحل › الآية .]١١5[‏ 


۳ ۱ ۱ التوسط والاقتصاد 


ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالکفر صدرا ؛ بمعنى أله شرح صدره 
لقبول الکفر الحرم على أهل الاسلام وعلی أهل الكفر أن بقولوه وسواءً اعتقدوه 
أو لم يعتقدوه » لن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه الباحة في إيراده 
وهو شرح الصدر به ؛ فبطل تمويههم بهذه الآية وبال تعالیاتوفیق »۱۳ , 

وقال ایشا 

«وأما قولبم يعني الجهميّة والاشاعرة المرجئة- <إ خبار ال تعالی با 

مولاء كلهم كفارٌ دیل على أن في قلوبهم كفراً وان * شنم الله تعالى ليس کفرا 

LS‏ ا فهذه 
منهم دعوى مفتراة لا دليل لبم عليها ولا برهان: : لا من نصء ولا سنق 
صحيحة » ولا سقيمة» ولا حجّة من عقل أصلاء ولا من (جماع ولا من 
قياس » ولا من قول آحار من السّلف قبل اللعين جَهُم بن صفوان وما كان هكذا 
فهو باطل وإفك وزور ؛ فسقط قولهم هذا من قرب وله الحمد رب العالمين. 
فكيف والبرهان قائم بابطال هذه الأعوى من القرآن والسنن والاجماع 
والعقول واحس والشاهدة الضروریة؟»". 

وقال ایضا: 

«ونقول للجهميّة والأشعرية في قولهم : إن جحد الله تعالی وششمّه» وجحد 
الرُسول ب إذا كان كلّ ذلك باللسان فإنّهِ ليس كفرا لكنّه دليل على أن في القلب 
کفرآ... من ادّعى أن اله شهد بات من أعلنَ الكفر فإنّه جاح بقلبه» فقد كذب على الله 
عر وجل» وافترى عليه» بل هذه شهادة الشيطان التي أضل بها أولياءه» وما شهد الله 


.)۲۵۰-۲۹/۳( الصدر السابق‎ )١( 
.)۲ ۱/۳( الصدر السابق‎ )۲( 


اقوال العلماء ۳۳ 


4£ 


تعالى إلا بضد هذاء وباگهم یعرفون احق ويكتمونه» ویعرفون أن الله تعالى حق» و أن 
محمداً رسول الله ول حق» ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك» وماسمّاهم الله عر وجل 
قط کار لا ما ظهر منهم بااستهم» وأفعالهم كما فعل إبليس وأهل الکتاب 
وغيرهم»”". 

(15) الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر (المالكي). ت: ۳٦٤ه:‏ 

نقل کلام إسحاق بن راهويه ولم يتعقبه بشيءٍ فقال: «قال إسحاق : 
أجمع العلماء أن من سب الله عر وجل» أو رسولّه بء أو دفع شيا أنزله 
الله» أو قتل نبي من أنبياء الله» وهو مع ذلك مقر با أنزل الله اه كافرٌ»”". 

(۱۷) إمام الحرمين عبداللک بن عبدالله الجويني (الشافعي) 
ت:۷۸ ه: 

قال البيتمي في الزواجرعن اقتراف الکباثر : 

«نقل إمام الحرمين عن الأصوليّين أن من نطق بكلمة الردة» وزعم 
تورية کر ظاهرا وياطاء وأقرّهم على ذلك»”. 
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(١)المصدر‏ السابق (۲۵۹/۳). 

(۲) انظر التمهید" (/۲۲۲)طبعة وزارة الأوقاف المغربية. 

فائدة نبهني لبا أحد الفضلاء وهي أن ابن عبدالبر تكلم عن أبي حنيفة في التمهید 
:.)١15/15(‏ ثم قال: «وأما الارجاء اللسوب إليه» فقد كان غيره فيه أَدْخَلْ» ويه أَقَوّل» 
ففهم الحقق - أو هكذا أراد- أنه يقول :وبه أقول فعلق قائلاً : «وهذا واضح من ابن عبدالبر 
القول بالارجاء كما لا يخفى» علماً أن ابن عبدالبر نقل الإجماع في التمهيد نفسه (۲۳۸/۹) 
على أن الإيمان قول وعمل» ورد على الرجثة . 

(۳) "الزواجر"(الكبيرة الأولى ) (۵4/۱) مكتبة نزار الباز ط۱ -/1411١ه.‏ 


۳ التوسط والاقتصاد 


(۱۸) علي بن محمد البزدوي (الحنفي). ت:۸۲؛ه: 

«فان ال ژل بالردة کفر لا ما هَل به لکن ب ۳ ین الہزل ؛ لان الازل جاد في نفس 
المَْل مختارٌ راض والزل بكلمة الكفر استخفاف بالذّين الق فصار مر بعينه ابم 
هَرّل به إلا أن أثرهما سواءٌ مخلاف الکره ؛ له غير معتقا لعن ما أكره عليه»”". 

(۱۹) عماد انين غت مخ ف ف .تھ 

قال في "أحكام القرآن" عند تفسیر وله تعالی: ولون سا ليقو نما 
ڪٽا وض ولعب قل ابال ایم ورسوله کشر تست سروت @ لا قد 
فرتم بَعْدَ ایمییکم4 ۳ : «فیه دلالةً على أنَّ اللاعب والخائض سواء في إظهار كلمة 
الكفر على غير وجه الإكراه» لأَنّ المنافقين ذکروا هم قالوا ما قالوه لبا » فأخبر 
الله تعالى عن كفرهم باللیب بذلك» ودل أنّ الاستهزاءً بآيات الله تعالی كفرٌ ». 

(۲۰) القاضي آبو بكر بن العريي (المالكي) . ت:۵1۳ه: 

قال في تفسير قوله تعالی : ون له َو ما كنا وس ولعب : 
دلا يخلو أن يكونٌ ما قالوه من ذلك جد أو هزلا. وهو کیفما كان كفرٌء فان 
الہزل بالکفر كفر > لا خلاف فيه بين الأمة. فان لحقیق أخو الحق والعلم ٍ ۱ 
والبزلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله: َالو أتگخ دتا هو 
قال غود باه آن أكون ین لجسهليرت ۰)4 . 


(۱) انظر کشف الاسرار" شرح أصول البزدوي.(٤ )٠٠٠/‏ دار الکتاب العربي. ط۱ - ۱6۱۱ه. 
(۲) سورة التوية» الایات [10- ۱۱ ]. 
(۳) سورة البقرة» (۱۷. 
(4) انظر : "آحکام القرآن لابن العربي (۹۷۱/۲). 
تعلیق : «الاعتقاد لا یکون إلا جدا» فعدم اشتراطه احد يعني عدم اشتراطه الاعتقاد». 


آقوال العلماء ۳۵ 

(۲۱) القاضي عیاض بن موسی (الالكي). ت: ٤٤٠ه:‏ 

«أنْ یکون القائل لما قال في جهته ‏ عليه السلام غير قاصدر للسب؛ 
والإزراء» ولا معتقار له. ولكنّه تكلم في جهته - عليه السلام - بكلمة 
الكفر من لعنه » أو سبه » أو تكذيبه أو إضافة ما لا جوز عليه» أو نفي ما 
يحب له مما هو في حقه - عليه السلام- نقيصة. مثل أنْ يسيب إليه إثيان 
كبيرةٍ . أو مداهنة في تبليغ الرسالة. أو في حكم بين الاس . أو يغض من 
مرتبته أو شرف نسيه أو وفور علمه» أو زهده» أو يكذّب با اشتهر به من 
آمور أخبر بها عليه السلام ‏ وتواتر الخبربها عن قصلر لرد خبره. أو يأتي 
بسفه من القول» وقبیح من الکلام» ونوع من السب في حقه. وان ظهر 
يديل اله انه لم يتعمّد ذمّه ولم یقصد سبّه. إا حهالة حملثه على ما 
تال از لش فشک شط د نة او فلت فد ول تسام 


4 
وعجرفة» وتهور في کلامه. 
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فحکم هذا الوجه حكم الوجه الأوّل القتل ٠‏ وان تلعم» إذ لا يعذر أحد في 
الكفر بابُهالة» ولا بدعوی زنل اللسان ولا بشيء ما ذکرناه إذا كان عقله في 
فطرته شتا الا ی اک وقلبه مطمثر بالایان»۳. 


(۱) انظر: "الشفا بتعریف حقوق الصطفی" (۳۳۱/۲) طبعة هشام علي حافظ 
ط ۱- ۱۶۱۲ه. 
تعلیق : انظر كيف جعل هذا القول كفراً ولو لم يكن معتقداً له» لکن قوله: «إذ لا یعذر أحد 
في الکفر بالجهالة» ليس على إطلاقه» والسألة فیها تفصیل ليس هذا موضعه. 


۳ التوسط والاقتصاد 


وقال : «وكذلك نقطع بتکفیر کل قائل قولا يُتوصل به إلى تضلیل الامة 
وتکفیر جميع الصحابة... وکذلك نکفر بفعل آجمع السلمون على آله لا یصدر 
إلا من کافر وان كان صاحبّه مصرّحا بالاسلام مع فعله کالسجود للصّلم؛ أو 
الشمس. والقمر» والصلیب» والثار . والسّعي إلى الکنائس والبيّع مع أهلها 
والتّزيي بزیهم من شد الرنانير وفحص الرژوس"" فقد آجمع السلمون أن هذا 
الفعل لا یوجد الا من كافر وأنّ هذه الأفعال علامة على الکفر". ون صرح 
فاعلها بالإسلام» . 

(۲۲) فخرالدين محمد بن عمرالرازي. ت:۰44ه: 

قال في "مفاتح الغیب" عند تفسیر قوله تعالی: «وَلون سَألمَهُمْ لَيَقُولَ انا 


كيه و ای و ےگ گت نو دی سس ی < ی 
كنا خوض ونلعبٍ قل أبالله مایب ورسولف کنتم تسیرورت © لا تعتذزوا 


ت 


قَنْ کفرم بَعْدَ ایمیکمه: «السألة الثالثة: قوله قد کفرئم بحد ا اعانکم " يدل 
على أحكام : ۱ 

الحكم الأول: أن الاستهزاء بالدّين كيف كان كفرٌ بالله. وذلك لأنَ 
الاستهزاء يدل على الاستخفاف والعمدة الکبری في الإيمان تعظيم الله تعالى 
بأقصى الإمكان والجمع بينهما حال. 


(۱) علق مُلاً علي القاري في "شرحه للشفا" بقوله: «أو لعل فحص الرأس - أي حلق وسطه - 
كان شعاراً للكفر قبل ذلك » وأما الآن فقد كثر في المسلمين فلا يعد كفراً ». 

(۲) هذه الأعمال التي عددها القاضي عياض عن السجود للصنم أو الشمس..الخ هي كفر 
بذاتها ولیست مجرد علامة على الكفرء وانظر: سادسا في المقدمة. 

(۳) الصدر السابق (747/17-/273241). انظر كيف لم يقيد القول أو الفعل بالاعتقاد. 

.]15-56[ سورة التوبة» الآيات‎ )٤( 


اقوال العلماء 

الحكم الثاني: أَنّه يدل على بطلان قول من يقول» الکفر لا یدخل إلا في 
أفعال القلوب. 

الحكم الثالث: يدل على أنّ قولبم الذي صدر منهم كفرٌ في الحقيقة» وان 
کانوا منافقین من قبل » وان الكفنمكن أن جد دمن الکافر الا فحالا. 

الحكم الرابع : يدل على أن الکفر ما حدث بعد أن کانوا مزمنین». 

(۲۳) علاء الدين مسعود بن أحمد الكاساني (الحنفي). ت :۵۸۷ه: 

«(فصل) . وأما بیان أحکام المرتدّين فالكلام فيه في مواضع » في بيان ركن 
الردّة؛ وفي بیان شرائط صحة الرکن ؛ وفي بیان حکم الردة. آما ركنهاء فهو 
إجراء كلمة الکفر على اللسان بعد وجود الإيمان » إِذٍ الردة عبارة عن الرجوع 
عن الإيمان» فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة في عُرْفَو الشرع» ( 

(4؟) فخرالدين حسن بن منصور الفرغان (الحنفي). ت :0917ه: 

قال في "الفتاوى": «رجل کفر بلسانه طائعاً و قلّه على الإيمان يكون كافرا 
ولا يكون عند الله تعالى مزمنا» . 

(۲۰) آبو الفرج عبد الرحمن بن غل ابن الجوزي. ت:۹۷٥ه:‏ 

«والسّادس: أن عبد الله بن أَبَيّ » ورهطا معه» کانوا یقولون في 
رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي» فإذا بلغ رسول الله يي قالوا : ما كنا 
نخوض ونلعب» فقال الله تعالى: «قل) لبم ابال واه وَرَسُولِوء 


زع 


(۱) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم" )۱۳٤/۷(‏ دار الكتاب العربي . ط۲ - 1947م 
(۲) "فتاوی قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية العالمكيرية" (01/7/7) طبعة بولاق 
ط ۱۳۱۰۲« ء تصوير دار الفكر ط ۱۱۱ه. 


۳۸ التوسط والاقتصاد 
کش شروت » قاله الضحال. فقوله: «وَلّين سَأْلْتَهُرْه أي:عمًا 
کانوا فيه من الاستهزاء وأَيَقُوأَُ إِنَمَا َا خوض وَتَلعَبُ» أي : نلهو 
باحدیسث. وقوله: «قَذ کفرم» أي: قد ظهر کفرکم بعد اظهارکم 
الایان. وهذا يدل على أن الجدٌ واللیب في إظهار كلمة الکفر سواء»"*. 
(1؟) جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (المالكي). ت:۱۱۱ه: 

«وظهور الردة إِمّا آن يكون بالتّصريح بالکفر ۰ أو بلفظر يقتضيه » أو بفعل 
یتضمنه(. 

(۲۷) برهان الداین محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي). :۱۱1ه: 

قال في "احیط" : «من أتى بلفظةٍ الکفر مع عليه نها لفظة الکفر عن اعتقاده 
فقد كفرء و لو لم يعتقد أو لم یعلم أَنّها لفظة الکفر ولکن أتى بها عن اختیار 
فقد كفر عند عامّة العلماء ولا يُمْدّر بالجهل”".... ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه»”". 

(۲۸) عبد الله بن آحمد بن قدامة القدسي (الحنبلي). ت:۱۲۰ه: 


قال عن الرتد: «يفسد صومهء وعليه قضاء ذلك الیوم» إذا عاد إلى 


(۱) "زاد المسير"(450/7). 

(۲) "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم الدينة" (۲۹۷/۳) . دار الغرب . ط ۱ - ۱6۱۵ ه. 

(۳) مسألة العُدّر بالجهل فیها تفصیل . يُرجع فیها لکتاب "الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه 
لمبدالرزاق معاش فهو فرید في بابه. 

(4) انظر : الفتاوی التاتارخانية" لعالم بن العلاء (408/6) . إدارة القرآن والعلوم الا سلامية 
بباکستان . ط ۱۱۱ه. 


اقوال العلماء ۳۹ 
الاسلام. سواء أسلم في أثناء الیوم» أو بعد انقضائه. وسواء كانت ردته 
باعتقاده ما یکفر به» أو بشکه فیما یکفر بالشك فیه» أو بالتُطق بكلمة الکفر» 
ھر و خی متهزین» قال اه ی هون سل ری ما سا 
وض لب قل باه اجه ورسوله کم ت تستتروتت 0©© لا تَعْتَذِرُوأ قد 
كرتم بَعْدَ إيمَيكر4". وذلك لأن الصّوم عبادة من شرطها النية» فأبطلتها 
الرّدّة» كالصّلاة والح » وله عبادة محضة . فنافاها الکفر» كالصّلاة”". 
وال وھ شب اللا ال كفي سبواء كان مازعا اراد و گنای تليق 
استهزأ بالله تعالى» أو بآياته أو برسله» أو کتبه قال الله تعالى: «وَلَين هم 
یوی إِنْمَا نا وض ولعب فل باه ونیم وَرَسُوِ کشر تست رورت 
© لا تعتذژوا قذ کفرم بَعْدَ ایمُیکم». . وينبغي آن لا یکتّفی من الہازئ بذلك 
بمجرّد الاسلام» حتی یدب أدبا يزجره عن ذلك» فائه إذا لم یکتف ممن سب 
رسول الله ب بالتوبة» فیمن سب الله تعالی آولی»"". 
(۲۹) عثمان بن آبي بكر العروف بابن الحاجب االمالكي). ت:111ه: 
قال في جامع الامهات" «الردة: الکفر بعد الاسلام» و یکون: بصریح» 
وبلفظر یقتضیه : ویفعل یتضمله»". 
(۱) سورة التوبة» 1۵1 -11]. 
(۲) الخني" (۳۷۰/6) هجر للطباعة وائنشر »ط۱ - ۱4۱۰ه-. فالرّدّة عنده تکون بالاعتقاد 
وتکون بالطق بكلمة الکفر. 
(۳)"الغني" (۲۹۹-۲۹۸/۱۲) . هجر للطباعة والنشر : ط۱ - ۱6۱۰ه. 
)٤(‏ جامع الامهات" (ص ۵۱۲) اليمامة للطباعة والنشرء ط ۱۱۹-۱ 


)۳۰( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . ت:۱۷۱ه: 

استشهد بقول القاضي أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالی: «وَلين 
ساهو قاری انما نا خوط ول ولم یتعقبه بشيء . فقال : «قال 
القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جد أو هَرْلاً ء 
وهو کیفما كان کف فان البزل بالکفر كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمّة. فان 
التّحقيق أخو العلم والحق » والبزْلَ أخو الباطل والجهل . قال علماؤنا: انظر 
إلى قوله : اوا نت هرا َال عو ياه أن اگون ِن الجتهيرت»”7))”". 

(۳۱) محيي الدين يحيى بن شرف النووي (الشافعي). ت:۱۷۱ه: 

قال في "روضة الطالبين" في كتاب الردة: 

«هي قطع الاسلام» ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفرٌء وتارة 
بالفعل» والأفعال الوجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالذین 
صريحٌ» کالسجود للصّنم أو للشمس» وإلقاء الصحف في القاذورات. والسّحر 
الذي فيه عبادة الشمس ونحوهاء قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي أن 
الفعل بمجرّده لا يكون كفراً » قال : وهذا زَلّل عظيم من المعلّق ذكرته ليه 
على غلطه ۰ وتحصل الردّة بالقول الذي هو كفرٌء سواء صدر عن اعتقاد أو 
عناد آو استهزا ای 


(۱) سورة البقرة» [1۷]. 
(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۹۷/۸) . 

تعلیق : الاعتقاد لا یکون إلا جد » فعدم اشتراطه ا جد يعني عدم اشتراطه الاعتقاد. 
(۳) "روضة الطالبن" (۲۸-۲۸۳/۷). دار الکتب العلمية. ط ۱۲-۱ ۱۶ه. 


اقوال العلماء ۱ 


وقال في كن محم سم عند الکلام عن حکم السحر: 

«ومنه ما يكون كفراًء ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة » فان كان فيه 
قول أو فعلٌ يقتضي الكفر » فهو كفرٌ ولاً فلا » وأما تعلْمَه وتعليمّه فحرامٌ » 
فان كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتیب منه...». 

(۳۲) شهاب الدين أحمد بن إدريس القرا2 (المالكي). ت :184ه: 

«الکفر قسمان: ممق عليه ولف فيه هل هو کفر أمْ لا فالتفق عليه نحو 
الشّرك بالله وجَخد ما عم من الدين بالضرورة كجّحْد وجوب الصّلاة والصّوم 
وخوهما والکفر الفعلي نحو إلقاء الصحف في القاذورات» وجحد البَعْث أو 
او ت از وضع تيال بکونه لا ل او لا يريد آو لجن متي وتوا رامنا 
المختلف فية ...»۳ 

وقال: «وأصل الكفر اما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبيّة» ما بالجهل 
بوجود الصانع» أو صفاته العلا» و يكون الكفر بفعل كرمي المصحف في 
القاذورات أو السجود لصنم أو التردد للکنائس في أعيادهم بزي النُصارى 
ومباشرة آحوالهم» ۳. 

وني الذخیرة : «الرّدة.... عبارة عن قطع الاسلام من مكلف » ولي غير 
البالغ خلاف» إما باللفظ أو بالفعل کالقاء الصحف في القاذورات» ولکلیهما 
مراتب فقي الظهور واناه“ 


(۱) انظر صحیح مسلم . کتاب : السلام » باب : السحر. 

(۲) انظر "آنوار البروق في آنواع الفروق"(۲۲/۱) دار الکتب العلمية ط ۱ - ۱۸ ۱ه. 
(۳) الصدر السابق (/۲۵۸). 

(6) "الذخیرة" (۱۳/۱۲) . دار الغرب الاسلامي ط۱ - 6 ۱۹۹م. 


3 التوسط والاقتصاد 

:۵۷۲۸ شيخ الإسلام آحمد بن عبدالحليم بن تيميّة. ت:‎ (rv) 

قال في "مجموع الفتاوى": «فهؤلاء القائلون بقول جهم والصّالحي قد 
صرحوا بان سب الله ورسوله والتکلم بالتّثليث وکلٌ كلمة من كلام الكفر ليس 
هو كفراً في الباطن ولكنّه دليل في الظّاهر على الكفر» ویجوز مع هذا أن يكون 
هذا الساب الشایّم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمناً به » فإذا أُقِيمَتْ عليهم 
حجَة بنص أو إجماع أن هذا کافر بأطناً وظاهراً . قالوا: هذا يقتضي أنّ ذلك 
مستلزم للتكذيب الباطن وأنّ الإيمان يستلزم عدم ذلك: فيقال لبم : معنا أمران 
معلومان: 0 

(أحدهما): معلومٌ بالاضطرار من الدّين . و(الثاني): معلوم بالاضطرار من 
أنفسينا عند التأمل. أمًا "الأول": فا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير 
کره» بل من تكلم بكلمات الکفر طائعاً غير مرو » ومن استهزأ بالله وآياته 
ورسوله فهو كافرٌ باطناً وظاهراً . وان من قال : لد مثل هذا قد يكون في 
الباطن مومناً بالله وإِنّما هو كافرٌ في الظاهرء فائّه قال قولا معلوم الفساد 
بالضُرورة من الدّين وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم 
واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالبم الكفرية بمنزلة شهادةٍ الشهود 
عليهم» أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه الق لم يجعلهم الله من أهل الوعيد 


(۱) أي: بغیر إكراه بدليل قوله: (طوعاً بغي ركَرْه) ولو كان المقصود بغير كُرْه أي بغير بفض - 
كما ذكر بعضهم- لقال (حباً بغیر كُرْه) وأيضاً بدليل قوله بعد ذلك : (طائعا غير مكره) ثم 
من تأمّل كلامه رحمه الله في "الفتاوى" يجده دائماً يكرّر قوله طائعاً غيرمكره ويستشهد بقوله 
تعالى : «إلا من رهب نم بآلإممي». 


اقوال العلماء ۱ ۳ 


بالشهادة التي قد تکون صيذقاً وقد تکون كَذرباً » بل كان ينبغي أن لا يعذّبهم الا 
بشرط صیذق الشهادة وهذا كقوله تعالى :«لمَذ كَفْرَالّذِينَ الوا ارت أله ثالث 
تلق" ولذ فر ازيرت قارا إن الله هو الْمَسِيحُ أبن مربي" وأمثال ذلك. 

وأما الثاني": فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرُسولء وأنّه رسول الله 
وكان عا لرسول الله معظّماً له» امتدم مع هذا أن يلعنّه ويسبّه فلا يُتَصّور ذلك 
منه الا مع نوع من الاستخفاف به وعرمَيه 1 فعیم بذلك أنّ جرد اعتقاد أنه 
صادق لا يكون إيمانا الا مع عبّته وتعظيمه بالقلب))”". 

وقال أيضاً: «قوله: من کفر باه ین بعد یمه لا من اڪره وب 
مظن بالایمن ولیکن من سرح بالکفر صَدْرًا فعلیهم غضب یرت آله وله 


0-4 


عدا عَظِيدٌ 9 د للك باتهم أسْتَحَبُوا الْحَمَوة ادا على الأيخرة وَأ له لا 
ری لقع ألْكَدِرِبنَ © أزلتيلك الت طبَعَ له عل لوه وَسَمْعِهِدْ 
ترم وأزيلك هم القیلررت © لا جر أنه ف آلاجره مم 
لْخَسِرُورتَ4*''؛ فقد ذكر تعالى من کفر بالله من بعد انه وذكر وعيذه في 

ص 4 


الآخرة» ثم قال: «ذَلِلك پام أستَحَیواأَلْحَبوة انیا على آلا خرة» وبين تعالى 


أن الوعيد استحقوه بهذا؟*. ومعلوم أن باب النُصديق والتكذيب والعلم 


.)۷۳( سورة الائدت الآية‎ )١( 

(۲) سورة الائدة الاية (۱۷). 

(۳) انظر "جموع الفتاوی" (۵۵۸-۵۵۷/۷). 

(6) سورة النحل» الایات [۱۰- ۱۱۹ 

(۵) أي استحقوا الکفر بسبب حب انیا على الآخرة. 


11 التوسط والاقتصاد 
والجهل لیس هو من باب الحب والبفضٍ» ومولاء يقولون ما استحقوا الوعيد 
لزوال التّصديق والإيمان من قلوبهم» ول كان ذلك قد يكون سببه حب الدنیا 
على الآخرة» والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الذنيا على الآخرة هو 
الأصل الموجب للخران. واستحباب الدّنيا على الآخرة قد يكون مع العلم 
والنُصديق بأنّ الكفر یضر في الآخرة » وبأنّه ماله في الآخرة من خلاق. 

و ایضا" فإنّه سبحانه استثنى المكرّه من الكفار » ولو کان الكفر لا يكون الا 
بتكذيب القلب وجهله لم ین منه الکرّه» لأ الإكراه على ذلك ممتنمٌ فعلیم 
أن التُكلّم بالكفر كفرٌ لا في حال الإكراه. 

وقوله تعالى : «وَلدكن من َرَح بالکفر صذرا 4 أي : لاستحبابه الدّنيا على 
الآخرة؛ ومنه قول النبي ي: (يصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافراً » ويمسي مومت 
ويصبح كافراً » يبيع ديئّه بعَرَضٍ من الدّنيا)”" فمن تكلّم بدون الإكراه » لم 
يتكلم إل وصدره منشرح ب 

وقال: «فإن قيل: فقد قال تعالی: (وّلدكن من رح بالکفر دراه قیل : 
وهذا موافق لاوّلبا فإِلّه من کفر من غير إكراو فقد شرح بالکفر صدرا» والا 
ناقض أول الآية آخرهاء ولو كان الراد بمن کفر هو الشارح صدرّه. وذلك 
یکون بلا إكراه» لم يسفن المكرّه فقط » بل كان يجب أن یستثنی الکره وغیر 
الکره إذا لم يشرح صدره» وإذا تكلّم بکلمة الکفر طوعاً فقد شرح بها 
(۱) رواه مسلم في الإيمان باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. 


(۲) "مجموع الفتاوى" (۵۱۱-۵۹۹/۷) تعليق : شيخ الإسلام هنا يقرر أن من تكلم بالكفر 
بدون إكراه فقد شرح بالکفر صدراً ولو كان الداعي لذلك حب الدّنيا وملدّاتها. 


اقوال العلماء 1 


عر رو و 
4 


- ا 2 1 ا اانا ۳ 2 آب ی خی ب ي 20 زد ف 
تنزل عليهمم سورّة تتیّلهم بما فى قلویم قل اسْتْرءوا إر: الله مرج ما 
و تین ا ا ]هي f‏ م |" رک ع و ا و 4 374 
بحدرورت © ولین سالتهم ليُقوارء . انما كنا محنوض وَنلعتبٍ قل ابالله 
ره زر وا بر مر عي ۶ و ا ی و و ده #4 مور 7 ره ۲ 

ای وَرسوله کنتم تسیرورت © لا تعتَذرواً قد کفرم بَعْدَ یمیکم إن 


نف عَن طَابِفَةٍ ينم تعدب طَايفة پاچ كَانُوأ جرییرت4" فقد أخبر اهم 


كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إِنّا تکلْمْنا بالكفر من غير اعتقاو له» بل كنا 
خرن وتبا وين أذ الامفيداء بآيات الله كر ولا بكرن هذا إلا عن 
شرح صدره بهذا الکلام. ولو كان الإيمانُ في قلبه منعه أن یتکلم بهذا 
الكلام»". 

وقال في الصارم السلول": «من قال بلسانه كلمة الکفر من غير حاجةٍ عامدا 
لها عالا بها كلمة كفر فائّه يكفرٌ بذلك ظاهرا وباطناء ولا لا نجوّز أَنْ يقال: 
ن لباطن جوز کرت موه ومن قال ذلك فقد مَرّق من الاسلام» قال 


o 


5 ص ےر و ۳ 0 رج 4 ۰ رم اوو و وه 
سبحانه: «مّن کفر بِآلَهِ مِنْ بد لیمیهء إلا من آکره وقلبه, مُطَمَِنٌ بالایمن 
ولیکن من ْرَحَ بالکفر درا فعَليْهِرْ غضب یرت آله وله عذابد عطیشه ۳ 
ومعلوم آئه لم يُرِدْ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط » لأَنَّ ذلك لا یکره الرّجل علیه, 


وهو قد استثنى من أكره ولم يرذ من قال واعتقد له استثنی الکرّه وهو لا 


.]1۱- 161 سورة التوبة»‎ )١( 
.)۲۲۰/۷( "مجموع الفتاوی"‎ )۲( 
11° 7 سورة النحل » الآية‎ )۳( 


3 التوسط والاقتصاد 
یکره على العقد والقول» وم یکره على القول فقط » فعلم أله آراد من تکلم 
بكلمة الكفر فعلیه غضب من الله وله عذابٌ عظيم وأَنّه كافرٌ بذلك الا من أكره 
وهو مطمئٌ بالإيمان» ولکن من شرح بالکفر صدراً من المكرّهين فإنّه كافرٌ أيضاء 
فصار من تكلّم بالكفر کافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» وقال تعالى في حق المستهزئين: «لا تَعَتَذِرُوا قذ کفرم بَعْدَ [یمیکم ۾ 
فين أنهم کفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع». 

وقال أيضاً : 

«وقال سبحانه: « وَيَقُولُو اما باه سول اطعا ثم یل ريق یم 
لبعد لت وم أوتيك بالموییین @ وَإذَا دُعُوَأ ال آله سول لیخکم یہ 
دا قریق بم مُعْرصُونَ 2 وان يكن مالیا و ال مُدعِيونَ © أفى تووم 
رضم آرتابُوَا 1 افو أن یت ال عم ا بل تبلق 7 
َلظّلمُورتَ © نما کن قوّل ول لْمُؤْيِنينَ ادا دُعُوَأ رل اله سول لكر بَيْتَهُمْ أن 
وا سیعتا وَأَطَعَْا وتیل هم الْمُفَلِسُونَ6'" فين سبحانه اَن من تولی عن 
طاعة الرٍسول وأعرض عن حكمه فهو من النافقین» ولیس بومن » وأنّ الومن 
هو الذي یقول: سمعنا وأطعناء فإذا كان الْفاق یثت» ویزول الایان هجرد 
الاعراض عن حکم الرسول وارادة التّحاكم إلى غيره» مع أن هذا ترك محض » 
وقد یکون سببه قوة الشهوةء› فکیف بالشقص والسب ونحوه؟”". 


(۱) "الصارم المسلول" (ص 275) . المكتب الاسلامي ط 6۱4 ۱ه. 
۰) سورة النور » الآيات [1۵۱-۷. 
(۳) "الصارم السلول" (ص4۳). الکتب الاسلامي ۱۱4 ه. 


اقوال العلماء 1۷ 


وال اش 

«ولا فرق بين من یعتقد أن الله ره . وأنّ الله آمره بهذا الأمر ثم یقول : له لا 
یطیعه » لأ أمزة لمن ابا اد اعدا رول الله 
وأنّه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره» ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئا من 
أحواله: أو تنقصه انتقاصاً لا يجوز أن يستحقه الرُسولء وذلك أن الإيمان قول 
وعمل» فمن اعتقد الوحدانيّة في الألوهيّة لله سبحانه وتعالى» والرسالة لعبده 
ورسوله؛ ثم لم يسبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام - الذي هو 
حال في القلب يظهر أثره على الجوارح » بل قارنه الاستخفاف والتسفيه 
والازدراء بالقول أو بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد کعدمه» وكان ذلك 
موجباً لفساد ذلك الاعتقاد» ومزيلا لما فيه من المنفعة والصّلاح» إِذْ الاعتقادات 
الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها» فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها 
فما ذاك إلا ها لم ترسخ في القلب» ولم تصیر صفة ونعتا للنّفس ولا 
صَلاحاًء وإذا لم ین علم الإيمان الفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم 
ینفعه ؛ فائه يكون بمنزلةٍ حديث امس وخواطر القلب» والنجاة لا تحصل إلا 
بيقين في القلب» ولو أنه مثقال ذرّة . هذا فیما بيئه وبين الله» وأمني الظاهر 
فيجري الاحکامٌ على ما يظهره من القول والفعل» ". 

وقال أيضاً : « من سب الله أو سب رسوله کفر ظاهرا وباطناء سواءً كان 
الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان مستحلاً له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» 
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السئّة القائلين بأنَّ الإيمانَ قول وعمل.... 


(۱) "الصّارم المسلول" (ص .)۳۷١‏ الکتب الإسلامي ط ۱4 ۱6ه.. 


1۸ التوسط والاقتصاد 

وكذلك تقل عن الشافعي ائه سیل عمُن هَرَّلَ بشيء من آیات الله تعالی أنه 
قال: هو كافرٌء واستدل بقول الله تعالی: فل اپا واه وَرَسُولِهء کشر 
رورت © لا تَعَتَذِرُوا قذ کفرم بَعَدَ ٍیمیکمه"" وکذلك قال أصحابنا 
وغیرهم: من سب الله کفر» سواءً كان مازحاً أو جادًاً لبذه الآية وهذا هو 
الصواب القطوع به.... ويجب أن يعلم أن القول بأنَّ کفر السّاب في نفس الأمر 
الما مق الالال اليب زلة کرو ونر فط بولك من وجو 
٠‏ آحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفرء وال 
فلاء ليس لبا أصلٌ» وائما نقلها القاضي من كتاب بعض التکلمین الذين 
نقلوها عن الفقهاء» وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء ما ظنُوه جارياً على أصولهم ؛ 
اما ةا سوه من بعطن این إل النعدمن: لذ یمد قول قو وقد كينا 
نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم» 
فلا یظر ظانٌ أن في المسألة خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد» 
وإِنّما ذلك غلط» لا يستطيع أحدٌ أَنْ يحكي عن واحلر من الفقهاء أئمة الفثوی 
هذا التفصيل الب . 

الوجه الثاني : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنّما معناه اعتقاد أن السب 
حلال» فائه نا اعتقد أنّ ما حرّمه الله تعالى حلالٌ کف » ولا ریب أن من اعتقد 
في امحرّمات العلوم تحريمها ها حلال كفر » لكن لا فرق في ذلك بين سب اللي 
وبين قذف المؤمنين والكذب عليه والغيبة لبم إلى غير ذلك من الأقوال التي 


.]۱۱ -1۵[ سورة التوبة» الآيات‎ )١( 


اقوال العلماء ۹ 
علم أن الله حرّمهاء فائه من فعل شيئاً من ذلك مستحلاً کفر» مع أله لا جوز 
ن یقال : مرا قذف سلما آو اغتابه کفر ۰ ويعني بذلك [ذا استحله . 

الوجه الثالث : أن اعتقاد حل الس کفر» سواء اقترن به وجود السب أو لم 
يقترن» فإذاً لا آثر للسب في التُكفير وجودا وعدماء وإنّما المؤر هو الاعتقاد» 
وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء. 

الوجه الرابع : آنه إذا كان الکفر هو اعتقاد ال فليس في السب ما يدل على 
آن السات مسجل فت أن لا يكفرء لاسيّما إذا قال "أنا أعتقد أنّ هذا 
حرام ؛ وائما أل وبا أو عبثا ذا أو لك كما قال المنافقون: َإِنْمَا 


ڪٽا وض وََلعَبُ4. 

وكما إذا قال : اما قذفت هذا وكذبت عليه لعباً وعبثاً » فان قيل لا یکونون 
کقاراً فهو خلاف نصر القرآن» وإ قیل يكونون کفارا فهو تکفیر بغیر موجب 
إذا لم جعل نفس السب مكفراء وقول القائل: آنا لا أصدّقه في هذا لا 
یستقیم > فإ التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل » , فاذا كان قد قال : أنا أعتقد ان 
لله ت وخ وأنا اه ٠‏ فکیف یکفر إن لم يكن ذلك کفرا؟ 

ولہذا قال سبحانه وتعالی: ل تَعْتَذِرُوا قَد کفرم بَعْدَ میگ ولم يقل قد 
كذبتم في قولكم تما كنا نخوض ونلعب» فلم یکذبهم في هذا العذر كما 
کذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا 
صادقين » بل بين أَنّهم كفروا بعد إيمانهم » بهذا ا لخوض واللعب»'". 
)١(‏ "الصارم المسلول" (ص5١017-51‏ مع حذف يسير) المكتب الإسلامي ط 5١4١اه‏ . 


وخلاصة كلامه أن سب النبي و بمجرده كفر سواء استحل الساب أو لم يستحل وسواء 
قال أعتقد ذلك أو لم يقل وسواء كان جادًا أو مازحا. 


0۰ التوسط والاقتصاد 


(:۳) علاء الدین عبد العزیزبن آحمد البخاري (الحنفي). ت :۷۳۰ 

«فإنٌ المزل بالردّة كفرٌ لا با هَرَّل به لکن بعين البزل ؛ لد البازل جاد في 
نفس المزل مختارٌ راض والبزل بكلمة الكفر استخفاف بالدين الح فصار مرتدا 
سه لاعن ول يدرلا أن ھا عون القن )كد عير ما نا 
آکره عليه 

قوله: لا با هَزَّلَ به «جواب عما يقال إن مبنى الرّدّة على تبدل الاعتقاد ولم 
يوجد هاهنا لوجود البزل فإنّهِ ينافي الرضاء بالحكم فينبغي أن لا يكون البزل 
بالردّة كفرا كما في حال الاکراو والسکر» فقال البزل بالرّدّة كفرٌ لا بما هزل به 
لكن بعين البزل» يعني انا لا نحكم بكفره باعتبار أنه اعتقد ما هَرّل به من الکفر» 
بل نحكم بكفره باعتبار أنَّ نفس البزل بالكفر كفر؛ لاد البازل وان لم يكن 
راضيا بحكم ما هزل به لكونه هازلاً فيه فهو جا في نفس التکلم به مختار سیب 
راض به» فإنّه ماري عه لسلام مازلا ملاآردعا له تعلی شریکا 
هازلاً فهو راض بالتكلّم به مختارٌ لذلك وا لم يكن معتقداً لا یدل عليه کلامه» 
والتكلم بمثل هذه الكلمة هازلاً استخفافٌ بالدّين ات وهو كفرٌ قال الله 
تعالى: قل باه وای وَرَسُوِ کنشر سروت (@ لا َعْتَذِرُوأ قد کفرم بَعَدَ 
یکره فصار المتكلّم بالكفر بطريق البزل مرتداً بعين البزل لاستخفافه بالئین 
الحقّ لا با هزل بهء أي: لا باعتقاد ما هزل به» الا اَن أثرهماء أي: أثرَ البزل 
بالکفر وأثر ما هزل به سواءً في إزالة الإيمان وإثبات الكفر بخلاف المكرّه على 
الكفر ؛ له غير راض بالسبب والحكم جميعاً بل يجريه على لسانه اضطرارا ودفعا 
للشر عن نفسه غير معتقلر له أصلاً. ولا يقال ان البازل لا يعتقدٌ الكفر أيضا لا 
نقول هو معتقدٌ للكفر ؛لأنّ ما يحب اعتقاده حرمة الاستخفاف بالدين وعدم 


أقوال العلماء 0١‏ 


الرّضاء به » ولا رضي بالپزل معتقداً له كان کافراً» كذا في بعض الشروح»”". 
(۳0) عبيد الله بن مسغود المحبوبي البخاري (الحنفي). ت :۷:۷ه: 
قال في التوضیح : 
«الہزل بالرّدّة كفرٌ لاه استخفاف فیکون مریّدًبعين البزل لا بجا هزل به) أي 

ليس کفره بسبب ما هَزَّل به وهو اعتقادٌ معنى كلمة الكفر التي تكلّم بها هازلا 

فإنّه غير معتقار معناها » بل کفره بعين الہزل» فإنّه استخفاف بالدّين وهو كفرٌ 

نعود بالله تعالى منه»". 

(۳۱) زين الدين عمربن مظفر الوردي (الشافعي). ت:۷1۹ه: 
قال في البهجة :" ( باب الرَدو)- 
آنخش ك رارت تاد يم کل نف از ككلم 
مخض ادا وبالاسستهزاء ‏ وباغستقاد ی »كالإلقاء 
لمح العَزيزٍ في القادورة وَس جدولكوكب وصور 
(۳۷) الحافظ محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية. ت:۵۷۰۱: 
قال في کتاب الصّلاة": «وشعب الإيمان قسمان: قولية » وفعلية» وكذلك 
شت الکفر نوعان: فر وفعلیة: ومن شعت الأمان القولیة: شعبة بوجت 
زوالبا زوال الإيمان فكذلك من شعیه الفعلية ما يوجب زوال الایان . وکذلك 


(۱) کشف الاسرار شرح أصول البزدوي. (1۰۰/۶ ) دار الکتاب العربي. ط ۱۱۱-۱ 

(۲) انظر التوضیح شرح التنقیح" (4۰۲/۲) دار الکتب العلمية . ط۱- ۱۱۳ه. 

(۳)انظر : "بهجة احاوي" (ص ۱۹۱) دار إحياء الکتب العريية . ط ۱۳۵۱ ه. وهي قصيدة من 
خمسة آلاف بيت في الفقه الشافعي » ولبا شری کی مره "الغرر البهية شرح البهجة 
الوردية" لزکریا الانصاري. 


5۲ التوسط والاقتصاد 


شعب الکفر القوليّة والفعليّة» فکما یکفر بالاتیان بكلمة الکفر اختیارا » وهي 
شعبة من شعب الکفر» فکذلك یکفر بفعل شعبةٍ من شُعبه كالسجود للصنم » 
والاستهائة بالصحفه, فهذا أصل. 

وها هنا اصل آخرٌء وهو أنّ حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل . والقول 
قسمان : قول القلب» وهو الاعتقاد» وقول اللسان» وهو التکلم بكلمة 
الاسلام . والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيّته واخلاصه» وعمل 
الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة » زال الاب انُ بکمایه » وإذا زا تصديق 
القلب» لم تنفع بقيّة الاجزاء » فان تصدیق القلب شرط في اعتقادها وکونها 
نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة» فاهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» واه لا ینفع النُصديق مع 
انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقیاده كما لم ینفع إبليس وفرعون وقومه 
والیهود والشرکین الذین کانوا یعتقدون سيدق الرسؤل » بل ویقرون به سر 
وجهرا ویقولون: لیس بكاذب» ولکن لا نثبعه» ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان یزول بزوال عمل القلب ۰ فغیر مستنکر أن يزول بزوال 
اعظم أعمال الجوارح”": ولا سيّما إذا كان ملزوماً لعدم محبّة القلب وانقیاده 
الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقریره» فإنّه يلزم من عدم 
طاعة القلب عدم طاعة الجوارح » لد لو أطاع القلب وانقاد » أطاعت 
الجوارح» وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة» وهو حقيقة الإيمان » فان الإيمان ليس جرد الصديق كما تقدّم بيانه» 


(۱) هذا تقرير ضمني منه رحمه الله › بان بعض أعمال الجوارح كالصّلاة شرط في صِحّة الإيمان 
كأعمال القلوب يزول الإيمان بزوالما. 


أقوال العلماء or‏ 
وإِنّما هو النُصديق الستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا البدی ليس هو جرد 
معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته الستلزمة لاباعه . والعمل عوجبه » ون 
سمي الأول هدى» فليس هو البدى البَّامٌ الستلزم للاهتداء» كما أن اعتقاد 
الأصديق » وان سُمّي تصديقاء فليس هو التصديق الستلزم للإيمان» فعليك 
بمراجعة هذا الاصل ومراعاته)'"' : 

وقال في "أعلام الوقعین" : «وقد تقدم أذ ردي قال نا وجد راحلته ادليه نت 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدّة الفرح لم يكفر بذلك ون أتى بصريح الكفر لكونه 
لم يذه ء والمكرّه على کلم الكفر أنى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته بخلاف 
الستهزی والبازل فإئه يلزمه الطلاق والكفر ور كان هازلاً لأله قاصد للتكلم 
باللفظ» وهزله لا يكونُ عذرا له بخلاف المكره والمخطئ والنّاسي فائه معذور 
مأمور با يقوله أو مأذونٌ له فيه والمازل غير مأذون له في البزل بكلمة الكفر 
والعقودء فهو متكلّم باللفظ مُرِيدٌ له ولم يصرفه عن معناه إكراةٌ ولا خطأ ولا . 
نسيانٌ ولا جهلٌ» والبزل لم يجعله الله ورسوله عذراً صارفاً بل صاحبه أحق 
بالعقوبة» ألا ترى أن الله تعالى عذر الکره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه 
مطمئناً بالإيمان ولم يعذر الہازل بل قال : وین سر َو نما ڪا وض 


ع عا مس 
۳ 


هویج وزسولب کشم سروت © لا تَعَذِرُوا قذ کفرم بَعَدَ بعد 


(۱) انظر کتاب الصلاة" (ص ۰۵۳ ۵6) (الکتب الاسلامي)» ط۱ - ۱۰۱ه. 
(۲) آعلام الوقعین عن رب العالین (1۳/۳) دار الجيل ط ۷۳٩۱م.‏ 


04 التوسط والاقتصاد 


(۳۸) تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (الشافعي). ت:۷۰۱ه: 

قال في الفتاوی : «التُكفير حكم شرعي سببه جحد الربويّة أو الوحدانية» 
أو الرسالة » أو قول أو فعل حکم الشّارعٌ باه کفر وان لم يكن جُحدا. 

(9*) محمد بن مفلح المقدسي (الحنبلي) .ت:۷۱۳ه: 

«المرئد: ع كو كرما رار ردي ساح انل اه رز 
لشمس أو قمر" ۱ 

) هط هه عر ن ف :۵۷۷ 

قال في تفسيره البديع "تفسير القرآن العظیم" عند قوله تعالی: «مَن کفر بالل 
من ید ایه يم الا من آکره وله مُطمی بالایمن ولیکن من رح بالکفر 
یت لَه وله عَدّاب؛ عَظیت © د للك بانهم آسْتَحَبُوا 

تیا على الآجْرَة زارت له لا ری لد کین © ارب 

اليرت GS‏ وارلا هم العفلورت @ 
لا جرم أت ف آلا خرة هم لْخَسِرُوتَ)'": 

«آخبر تعالی عمّن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره بالکفر 
واطمأنٌ به » أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عُدُولِهم عنه» وأن 
لبم عذاباً عظيماً في الدار ال خرة, لأئهم استحبوا الحياة الدّنيا على 


)١(‏ 'فتاوى السبكي" (0887/7). دار العرفة - توزيع الباز. 
(۲) انظر : " الفروع " )١154/7(‏ عالم الکتب .ط٤‏ - ۱6۰۵ه. 
(۳) سورة اللحل » الایات [۱۰۹-۱۰]. 


اقوال العلماء 00 
الآخرة» فأقدموا على ما آقدموا عليه من الردة لاجل الدنیا, .. وأمٌا 
قوله : إل من أكرة وب مُطْمَبالإيمن 4 فهو استثناء کت 
ووافق المشركين بلفظه مُكرهاً لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما - 
يقول» وهو مطمثن بالإيمان بالله ورسوله». 

(۱:) الشيخ خليل بن إسحاق (المالكي). ت:۷۷۱ه: 

قال في " المختصر " في باب الردة: 

«الردة: کفر السلم بصریح» آو لفظریقتضیه ده : كإلقاء 
مصحفو بقدّر» وشد زنار» وسحر.. 4 

(؟4) محمد بن عبد الرحمن العثماني رن 52510 

«الردة هي قطع الإسلام بقول ؛ أو فعل » »أو نيق»"" 

(4۳) عالم بن العلاء الأندريتي الدهلوي ب (الحنفي). ت: ۷۸۲ه: 

نقل في "الفتاوى التاتارخانيّة' كلام برهان الدّين بن مازه السابق ولم يتعقبه 
بشيء ثم قال : «وفي النصاب : ولو أطلق کلمة الكفر الا آگه لا يعتقد› اختلف 
جواب الشایخ» والاصح أنّه یکفر لاله یستخف بدینه»(". 

)٤٤(‏ سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني (الشافعي) . ت:۷۹۲ه: 

«(قوله: فیکون) أي: الہازل بالردة مرتداً بنفس البزل لا با هرل به لا فيه من 


(۱) "مختصر خلیل" ( ص ۲۸۱) دار الفکر . ط ۱۱۵ه. 

(۲) "رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة" (ص ١‏ 44) مؤسسة الرسالة ط ۱۱6-۱ ه. 

(۳) انظر : الفتاوی التاتارخانية" لعالم بن العلاء (4۵۹/۵). إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
بباکستان . ۱6۱۱ ه. 


لا د د ا ب ا ا 
الاستخفاف بالدين» وهو من مارات تبدّل الاعتقاد بدلیل قوبله تعالى حكاية 
إِنْمَا كنا حُوض وتلعسب» الآية» وفي هذا جواب عمًا يقال إن الارتداد رما 
یکون بتبدّل الاعتقاد» والہزل ينافيه لعدم الرضا باشکم». 
(40) بدر الدین بن محمد بهادر الژرحشي (الشافعي) . ت:۷۹6ه: 
«قال تعالى: فل بان اجه رولو کش تست ر#ورت (@ لا تفتز زوا قد 
رم فمن تكلم بكلمة الکفر هازلاً » ولم يقصد الکفر کفر» وکذا إذا أخذ 
ا ولم يقصد السرقة علیه»"". 
(45) الحافظ عبد الرحمن بن آحمد بن رجب (الحنبلي). ت :۷۹۵ه: 
ذال في جامع الملوم واكم : ۱ 
«فقد يترك ديه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدّعي الإسلام كما 
إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو 
النبيّين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك)'”". 
وال 
«وأمًا ترك الذین ومفارقة الجماعة فمعناه الازتداد عن دين الاسلام ولو أتى 
بالشهادتین. فلو سب الله ورسولّه ‏ وهو مقر بالشهادتین یی دم لأنّه قد 


(۱) "شرح التلويح على التوضیح" (4۱۳-4۰۲/۲) دار الكتب العلمية . ط١-417١ه.‏ 

(۲) انظر "المنثور في القواعد الفقهية (۳۸۰/۲) طبعة وزارة الأوقاف الكويتية والشؤون 
الإسلامية. 

(۳) انظر شرح الحديث الرابع عشر من "الأربعين النووية . 


اقوال العلماء ۷ 
ترك بذلك دیئه. وکذلك لو استهان بالصحف وألقاه في القاذورات» أو جحد 
ما بعلم من الدّين بالضّرورة كالصّلاة وما أشبه ذلك ما بخرج من الدّين»”". 

(40) برهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري (المالكي). ت:۷۹۹ه: 

«الردّة والعياذ بالله ونسأل الله حسن الخاتمة وهي الكفرٌ بعد الاسلام» قال 
ابن الحاجب: وتكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل یتضمنه». 

(4۸) محمد بن شهاب البزّاز (الحنفي). ت: ۵۸۲۷: 

«ومن لقن إنسانا كلمة الکفر يتكلم بها کفر» و كان على وجه اللیب 
والضيك". 

AN. العلامة محمد بن المرتضى ابن الوزيرالصنعائي‎ )4٩( 

«ومن العَجَّب أن ا لخصوم من البهاشمة" وغيرهم لم يساعدوا على تكفير 
النصارى الذين قالوا إِنّ الله ثالث ثلاثةٍ ومن قال بقولبم مع نص القرآن على 
كفره الا بشرط أن یعتقدوا ذلك مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم 
مفهوم قوله: «وَلدكن من مرخ بالکفر صَذرا4... وعلی هذا لا یکون شيء من 
الأفعال والاقوال کفرا إلا مع الاعتقاد حتی قتل الأنبياء» والاعتقاد من 


(۱) انظر الصدر السابق. 

(۲) انظر: تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام " (۱۹۲/۲) دار الکتب العلمية 
مصور من الطبعة الشرقية صر ط۱ -- ۱۳۰۱ه. و نقله لکلام ابن الحاجب دون تعقیب دلیل 
على أله پرتضیه. 

(۳) "الفتاوى البزازية على حاشية الفتاوى الهندية" (۳۳۷/۲) . طبعة پولاق ط17-١١1اهء‏ 
تصوير دار الفكر ط ۱۱۱ه. 

. أصحاب آبي هاشم الجبائي العتزلي‎ )٤( 


۵۸ التوسط والاقتصاد 
السُّراثر امحجوبة فلا يتحقّق کف کافر قط إلا الم فاص في شخص 
شخص.... قال جماعة جلة من علماء الإسلام أله لا يكفرٌ السلم با یر منه 
من ألفاظ الكفر الا أن يعلم المتلفظ بها ها كفر.... وهذا خلاف مجه › بخلاف 
قول البهاشمة : لا يكفر ون عَلِم أله كفرٌ حى يعتقده....”". 

قد بالغ الشيخ أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فقالوا هذه الآية تدل على أن 
من لم يعتقد الکفر ونطق بصريح الكفر وبسَّب الرّسُل أجمعين وبالبراءة منهم 
وبتكذيبهم من غير إكراو وهو يعلم أن ذلك كفرٌ هلا یکفر» وهو ظاهر اختيار 
الزمخشري في "كشافه"» فإنّهِ فسّر شرح الصدر بطيب اس بالكفر وباعتقاده 
معاء واختاره الإمام يحيى عليه السلام والأمير الحسين بن محمّد. 

وهذا كله منوع لأمرين : 

آحدهما: معارضة قولهم بقوله تعالی +«لْقَذ کفرالذین قالوا ارت آله 
اتمه » فقضی بکفر من قال ذلك بنیرشرط "۰ فخرج المكرهُ بلص 
والإجماع ويقي غيره؛ فلو قال مكلف مختارٌ غير مر مقالة النُصارى التي نص 
القرآن على ها كفرٌ ولم يعتقد صحّة ما قال لم يكفروه مع أنه لعلمه بقبْح قوله 

يحب أن يكون أعظم ما من بعض الوجوو لقوله تعالى : : رُم يلون 

کو ر ا ی ارا اق ا ا 

الأمر الثاني : أن حجُتهم دائرة بين دلالتين ین قد اختلف فيهما في 
الفروع الظنية. إحداهما: قياس العامد على الكره والقطمٌ على أن الإكراة 


(۱) إذاً هناك فرق بين اشتراط العلم بأنها کفر لينتفي مانع الجهل » وبين اشتراط الاعتقاد. 
(۲) أي بغير شرط الاعتقاد أو التكذيب أو نحو ذلك. 
(۳) أي بقوله تعالی : «الآمَنْ اکره». 


اقوال العلماء ۱ 4ه 


ورا و 


وصف مَلْفِيء مثل کون القائل بالئّلائة نصرانياً وهذا نازل جدًا ومثله لا یقبّل 
في الفروع الظتية. وثانيتهما: عموم الفهوم: «وَلدكن من سرح بالکفر صَدْرَا»ِ 
فإنّه لا حجّة لبم في منطوقها قطعا وفاقا ؛ وني المفهوم خلافٌ مشهورٌ هل هو 
حجة ظّيّة مع الاتفاق على أنه هنا ليس بحجة ة قطعيّة ثم في إثبات عموم له 
خلاف ؛ و حجتهم هنا من عمومه أيضاً وهو أ بعك ضعف منه. بيانه أن مفهوم الآية 
(ومن لم یشرح بالکفر) صدراً فهو بخلاف ذلك سواءً قال كلمة الكفر بغير 
5 ۱ 7 و 0 1 8 و لا ده ۶ و 
زکراء أو قالبا مع اکراو» فاحْمل أن لا يدخل الختار بل جح أن لا يدخل 
لا سبب الثزول في الکره» والعموم النطوق یضعف شموله بذلك ويختلف 
فيه فضعّف ذلك في الظبيّات من ثلاث جهات من كونه مفهوماء وكونه عمومٌ 
ف و 
مفهومٌ » وكونه على سببر مضاد لمقصودهم»”". 
(۵۰) علاء الدّين علي بن خليل الطرابلسي (الحنفي). ت:۸44ه: 
«(فصل في الردة) : نعوذ بالله منهاء ونسأل الله حسن الخاتمة» وهي الكفر 
بعد الاسلام» ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه ویفعل يتضمئه.. واللفظ الذي 
يقتضي الکفر کجخدو لا عم من الشّريعة ضرورة كالصّلاة والصيام... وأما 
الفعل الذي يتضمن الكفر فمثل التردد في الكنائس والتزام الزّنار في الأعياد. 
انظر الخلاصة. وكتلطيخ الركن الأسود بالئجاسات وإلقاء الصحف في 
القاذورات . وكذا لو وضع رجلّه عليه استخفافاً. من القنية. وهذه الأفعال 
)١(‏ انظر: "إيثار الحق على الخلق" (ص‌1۳۸-1۱۸ مع حذف غير الشاهد). دار الکتب 
العلميّة» تعلیق : خلاصة کلامه أن اشتراط البهاشمة أله لا یکون شيء من الافعال والاقوال 
کفر الا مع الاعتقاد باطل واستشهادهم بآبة وویکن من کح کف ر دراه لا یصح. 


3۰ التوسط والاقتصاد 


دالة على الکفر" لا نها كفرٌ ماقام من الادلة على بطلان التُكفير 
ال 

)١١(‏ الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ت:۸۵۲ه: 

قال في «الفتح»: «... الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد وقد يكون 
باعتقاد»!۳. ۱ 

وأيضاً قال: «والکلام هنا في مقامین: أحدهما کونه -أي الإيمان- قولا 
وعملاً» والثاني كونه يزيد وينقص . فأمًا القول فالراد به الق بالشهادتينء 
وأمّا العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح» ليدخل الاعتقاد 
والعبادات. ومراد مَنْ أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إِنّما هو بالنُظر إلى 
ما عند ال مال قال لك قالوا هو اعتضاد بالقلب» ,وطق باللسان» :وعم 
بالارکان. وآرادوا بذلك أن الاعمال شرط في کماله. ومن هنا نشأ لبم القول 
بالزيادة والتقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا: هو اعتقاذ ونطق فقط. والكرامية 
قالوا: هو نطق فقط. والعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق 
بینهم وبين السّلف هم جعلوا الاعمال شرطا في صحته. والسْلف جعلوها 
شرطاً في کماله . وهذا كله كما قلنا بالّظر إلى ما عند الله تعالی. أمّا بالنْظر إلى ما 
عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقرَ أجريت عليه الأحكام في الدنیا ولم 


(۱) انظر المقدمة سادساً. 
(۲) انظر: معین الحكام فيما يتردّد بين الخصمين من الاحکام" (ص؛۱) مصطفى البابي 


اخلبي .ط ۲ -۱۳۹۳ه. 


(۳) انظر الفتح (۰)۳۱۳/۱۲ وهذا النقل ما ضیف إلى هذه الطبعة. 


اقوال العلماء 4۱ 
یخکم عليه بكفر الا إن اقترن به فعل يدل على کفرو کالسجود للصّدم » فان 
كان الفعل لا يدل على الکفر کالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالئّظر إلى 
إقراره» ومن نفى عنه الإيمان فبالئّظر إلى كماله» ومن أطَلِق عليه الکفر فبالئُظر 
إلى أنّه فعل فِمْلَّ الكافر» ومن نفاه عنه فبالئُظر إلى حقیفته»). 
وقال: «ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمّة الشافعيّة في كتاب الإجماع أن من 
سب النبي ل مما هو قذفٌ صريح کفر باتّفاق الما" 
(or)‏ كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام (الحنضي). ت :١1له:‏ 
«ومن هزل بلفظ كفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العنادء 
والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوی» . 
(۵۳) جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (الشافعي). ت:۸11ه: 
قال في "شرح منهاج الطالبين للنووي" في تعريف الردة : «(هي قطع الإسلام 
(۱) انظر "فتح الباري (170/۱) طبعة المكتبة السلفية. 
تعلیق : وكلامه هذا عليه مآخذ أهمّها نسبته القول بأد الأعمال شرط في كمال الإيمان 
للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيح بل في ذلك تفصيل : فالأعمال الکفرة سواءً كانت 
ترکا -كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة- أو كانت فعلاً -کالسجود لصنم أو الذبح 
لغیر الله- ؛ فهي شرط في صحة الإيمان » وما كان ذنباً دون الکفر فشرط كمال » ولفا 
آوردت کلامه هنا لحكمه بالکفر على من فعل فعلاً يدلّ على کفره کالسّجود لصنم دون أن 
يقيّده بالاعتقاد. على أنّ هذه العبارة فيها نظر أيضاً» فالسّجود لصنم کفر بمجرّده ولیس 
فعلاً يدل على الکفر. وانظر: “سادسا ف المقدمة: 
(۲) "فتح الباري" (۲۸۲/۱۲) . والسب فعل ولم يقيده بالاعتقاد. 
(۳) "فتح القدير" (41/57). دار الكتب العلمية . ۱ - 416١ه.‏ 


۲ التوسط والاقتصاد 


بنیة) کفر (أو قول كفر أو فعل) مکفر» (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عنادا 
أو اعتقادا»(, 


(۵4) محمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) . ت:717/ه: 

قال في الارشاد" في باب الثلاثة: باب الردّة «نعوذ بالله منها. تحصل بأحد 
ثلائة أشياء : النية» والقول» والفعل. 

فلو نوی قطع الإسلام بقلبه ولم یتلفظ» أو نطق بكلمة كفر» أو سجد لصنم أو 
شمس فمرتدٌ. وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداء أو استهزاءً » أو عنادا. 

واعلم أن القول والفعل تارة يستويان رار كو نالفل آقوی وكارة 
یکون القول أقوى. 

فالاوّل : كالرّدّة» وإِنّما تحصل بالقول والفعل كما ذكرنا...»”". 

(۵0) محمّد بن محمد بن محمد (ابن أمير الحاج) (الحنفي). ت: 
4ھ : ۱ 

«(وأما ثبوت الرّدّة بالمزل) أي بتکم السلم بالكفر هزلاً (فيه)» أي ثبوتها 
بالبزل نفسيه (للاستخفاف) ؛ لاد البازل راض بإجراء كلمة الكفر على لسانه 
والرضا بذلك استخفافٌ بالدین وهو کنر بائْصٌ» قال تعالی: «ولین سل 


‌ 


g2 2 ۳ 2‏ 20 رام و 6 ار ا زر ی 
ليَقولر 5 انما كنا نخوض وَنلعبٌ قل ابالله وَءَايجِهء وَرَسُوله كنتم تشتبزئورت 


(۱) انظر "كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين'مع حاشية قليوبي وعميرة (۲۲۷/4) دار الكتب 
العلمية ط ۱ -/ا١51١ه.‏ 

(۲) "الإرشاد إلى ما وقع في الفقه من الأعداد أو الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة" 
(۵۵۳/۱) دار الکتب العلمية . ط۱ - ۱۱۲ه. 


© لا تعتزژوا قذ کفرم بَعْدَ ٍیمیکته" وبالإجماع (لا بما هزل به) وهو اعتقاد 
معنی كلمة الکفر التي تكلم بها هازلا ...»۳ 

)5ه( محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (الشافعي). ت :۵2۸۸۰ 

«الردة: وهي قطع الإسلام بنيةٍ أو قول كفر أو فعل؛ سواء قاله استهزاء أو 
عنادا أو اعتقا دم( ۱ 

(۵۷) علي بن سلیمان الرداوي (الحنبلي). ت:۸۸۵ه: 

یه رة رنه اش ك با ر جحد ر ار ناه آوضفه مخ 
ناف أو الخلا ساح از رات ار بجعت او کنابا مركتي الله أو شا مه 
أو سب الله أو رسوله کفر بلا نزاع في الجملة) : مراده إذا أتى بذلك طوعا ولو 
هازلاً وكان ذلك بعد أن أسلم را وقيل: وكرهاء قال جماعة من 
الأصحاب : أو سجد لشمس أو قمرٍ» قال في الترغيب: أو أتى بقول أو فعل 
صريح في الاستهزاء بالدين»”". 

)0۸( محمد بن فراموز (منلا خسرو) (الحنفي). ت:۸۸۵ه: 

قال مستشهدا بکلام برهان الدین بن مازه : 

«وفي احیط" من أتى بلفظة الكفر مع علمه ها كفر إِنْ كان عن اعتقاد لا 


.]15-50[ سورة التوبة» الآيات‎ )١( 

(۲) "التقرير والتحبير في شرح التحرير" . (۲/ ۲۹۷ ). دار الفكر ط۱ -511١ه.‏ 

(۳) "جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشّهود"(50/7١1)‏ دار الكتب العلمية. ط۱- 
7ه 

)٤(‏ "الانصاف لعرفة الراجح من الخلاف" )7771/1١(‏ مكتبة السنة المحمدية. ط١-‏ ۱۳۷ه. 


514 التوسط والاقتصاد 
شك آثه يكفر» وٹ لم يعتقد أو لم يعلم ها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن 
اختیار فقد كفر عند عامّة العلماء ولا يُعذّر بالجهل”"؛ و لم يكن قاصدا في 
ذلك بان آراد أن یتلفظ بشيء آخر فجرى على لسانه لفظة الكفر... فلا يكفر 
وفي "الأجناس" عن محمد نصا : ان من أراد أن يقول أكلت فقال كفرت أنه لا ' 
يكفرء قالوا هذا محمولٌ على ما بينه وبين الله تعالی» فأمًا القاضي فلا 
بصدقه» ومن أضمر الكفرٌ أو هم به فهو كافرّء ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان فهو كافرٌ ولا ينفعه ما في قله ؛ لأنٌ الكافر يعرف با ينطق به 
فاذا نطّق بالكفر كان کافرا عندنا وعند الله تعالی» كذا في "لمحيط")”". 

(۰4) أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع (المالكي). ت:٤۸۹ه:‏ 

«بابٌ فيما تظهر به الرّدّة قال الشيخ ابن شاس رحمه الله : ظهور الردة لا 
بتصريح بالكفر أو بلفظر يقتضيه أو فعل يتضمنه» قال الشيخ رحمه الله بعد نقله 
له: قوله (بلفظ يقتضيه) كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ما عم من الدين 
ضرورة» قوله (أو فعل يقتضيه ) كلبس الرّار وإلقاء الصحف في طريق 
النجاسة أو السجود للصّنم وضو ذلك»”". 

(0) محمد بن قاسم الغرّي (الشافعي). ت:۱۸٩ه:‏ 

قال في تعريف الردة «.. وشرعا قطع الإسلام بنِيةِ کفر» أو قول كفرء أو فعل 
كفرء كسجود لصنم سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد»”". 
(۱) انظر الّعلیق على برهان الدّين محمود بن مازه. 
(۲) انظر: "درر الحكام شرح غرر الأحكام " )774/1١(‏ . طبعة مير حمد كتب خانة - كراتشي. 
(۳) "شرح حدود ابن عرفة" (۱۳4/۲) دار الغرب الإسلامي ط۱۹۹۳-۱م. 


(4) فتح القريب الجیب في شرح ألفاظ التقریب . مطبوع مع حاشية البيجوري (۲۹۳۲۹۳/۲) 
دار الفكر. 


اقوال العلماء 1۵ 

:ه٩۲7:ت‎ . زكريًا بن محمد الأنصاري (الشافعی)‎ )٩۱( 

قال: في منهج الطلاب : 

«کتاب الرّدة : هي قطع من يصح طلاقه الاسلام بكفر عزماً أو قولا أو فعلا 
استهزاء أو عناداً أو اعتقاداء كنفي الصّانع أو نبي أو تكذيبه أو جَحْد مجمّع عليه 
معلوم من الدّين ضرورة بلا عذر» أو تردد في کفر أو إلقاء مصحفو بقاذورة أو 
سجود لخلوق»". 

(1۲) محمد بن عبد الرحمن الغربي (المالكي). ت:۹۵4ه 

نقل كلاماً للتفتازاني في شرح العقائد واستظهره فقال: 

«وذكر الشيخ سعد الدّين في شرح العقائد أن من أفتى امرأة بالكفر لتبين من 
زوجها فإنّ ذلك كفرء قاله في أواخر شرح العقائد» وهو الظاهر لاه قد أمر 
بالكفر ورضي به" . 1 

(۳) شهاب الدین أحمد البر لی (عميرة) (الشافعي). ت:۹۰۷ه: 

نقل کلام شرح ا جلال حلي على منهاجالنووي: ال (هي قطع الاسلام 
بنيّة) کنر (أو قول كفر أو فعل) مکفر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا 
أو اعتقادا)». 


(۱) انظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج". (۵۱۸-۵۱۷/۷) . دار الكتب العلمية. 
ط ۱۷-۱ ۱ه. ۱ 

(۲) انظر "مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل (4۸۰/۳) دار الفکر . ط ۲ - ۱۳۹۸ه. تعلیق : 
لاحظ أن الفرض هنا من کفرها دنيوي وهو الطلاق من زوجهاء وسيأتي من کلام الشیخ 
القبلی آگها إن فعلت ذلك ارتلات هي أيضا. 


5 التوسط والاقتصاد 


ثم قال: «قوله (الرّدّة) هي لغة: الرجوع عن الشيء» وشرعا: ما قاله 
باس یف( 


(14) زين الدين بن [براهیم الشهیر بابن نجیم (الحنفي). ت :۹۷۰ه: 

قال في البحر الرائق": «واحاصل أن من تكلم بكلمة الکفر هازلاً أو 
لاعباً کف عند الكل ولا اعتبارٌ باعتقاده كما صرح به قاضيخان في فتاواه, 
ومن تكلم بها مخطتاً أو مُكْرَها لا يكفر عند الکل» ومن تکلّم بها عالماً عامدا 
كفر عند الکل». 

وقال في الأشباه والنظائر": «عبادة الصّم كفرٌء ولا اعتباربما في قلبه»"". 

(70) محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحتبلي). ت:۹۷۲ه: 

«قال: (باب حكم الرتد). وهو لغة: الرّاجع. قال الله سبحانه وتعالى: «وَلا 
ردو عل ادبا ر فَتَمقَلبُوا خیرین» (وهو) شرعا: (من كفر ولو) كان 
(ميزا) (بنطق أو اعتقادٍ أو شك أو فعل) طوعاً. و(لو كان هازلاً) بعد 
إسلامه). 

وقال: «فأمًا من استحل شیثاً مما تقدّم 3 ه ونحوه بغير تأويل » (أو سجد 


(۱) حاشية قليوبي وعميرة" (1117/5) دار الكتب العلمية ط۱ - ۱4۱۷ه. 

() البحر الرائق شرح كنز الحقائق" (۱۳4/۵) . دار الکتاب العربي ط ۲. 

(۳) الاشباه والنظاثر مع شرح الحموي غمز عیون البصائر" (۲۰8/۲) دار الکتب العلمية. 
ط۱ - ۱۰۵ه. 

(64) سورة الائدة الاية [7]. 

(0) معونة آولي النهی شرح النتهی" (۵4۱/۸). دار خضر. ط ۱6۱-۱ ه. 


أقوال العلماء ۷ 


لكوكبٍ » أو نحوه) كالشمس والقمر والعنم کفر» لأ ذلك إشراك وقد قال 
سبحانه وتعالى : < أله لا يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ بء4" أو أتى بقول أو فعلٍ صريح في 
الاستهزاء بالدّين کفر)» لقول الله سبحانه وتعالى: «وین سل یقن 
انم ڪا وض ولعب فل ابال واو ورسوله. کشر که تسیرورت چ 1 


م 


تَعْتَذرُوأ قد کفرم بَعَدَ إيمَسِكز ي" . 

(55) أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (الشافعي). ت:۹۷۳ه: 

«فمن أنواع الكفر والشّرك أن يعزم الانسان عليه في زمن بعیلو أو قريب أو 
يعلقه باللسان أو القلب على شيء ولو حالاً عقلياً فيما يظهر فيكفر حالاء أو 
يعتقد ما يوجبه» أو يفعل أو یتلفظ با يدل عليه سواءً أصّدَّر عن اعتقاد أو عناج 
أو استهزاء ...° 

(510) محمد بن أحمد الخطيب الشرييني (الشافعي). ت:۹۷۷ه: 

«کتاب الرّدّة: أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغة: الرجوع عن الشيء إلى 
غيره» وهي أفحش الكفر واغلظه حكماًء عبطة للعمل.. وشرعا (قطع) 
استمرار (الإسلام) ودوامه» ويحصل قطعه بأمور: (بنيّةِ) كفر... (أو) قطع 
الإسلام بسبب (قول كفر أو فعل ) مكف . ثم قسم القول ثلاثة أقسام بقوله: 


e 


(سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقادا) لقوله تعالی: «قل ابال واه 


(۱) سورة النساءء الآية (4۸]. 

(۲) سورة التوبة» الایات [1۵ ۱1 ]. 

(۳) الصدر السابق (171/۸ ۵). 

(4) الواجر عن اقتراف الکباثر" ( الکبيرة الاولی ) : (4۹/۱). 


۹۸ التوسط والاقتصاد 
وَرَسُوِ کش تنترژورت © لا تعتذژوا قذ کفرم بَعْدَ پیمیکمه" وکان الأؤلى 
تأخیر القول في کلامه عن الفعل» لاد سیم فيه وخرج بذلك من سبق لسائه 
إلى الکفر» أو أكره علیه. فإنّه لا يكون مرتدا...(والفعل الکثر ما تعمّده) 
تاه (اشهز اه ضرع N‏ له کالقان ست ار( وی 
لصنم)...». 

(1۸) زين الدين بن عبد العزیز الليباري (الشافعي). ت:۹۸۷ه: 

«الرّدّة لغة: الرجوع وهي آفحش أنواع الك وق بها ال ردو رها 
(قطع مکلْف) ختار فتلغو من صبي ومجنون ومکره عليها إذا كان قلبه مومت 
((سلاما بكفر عزما) حالا أو مالا فیکنر به حالاً» (أو قولا أو فعلاء باعتقای) 
لذلك الفعل أو القول أي معه (آو) مع (عناد) من القائل أو الفاعل (أو) مع 
(استهزاء ) أي استخفافي» بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة کسبق 
لسان آو حكاية کفر أو خوف»"". 

(59) محمد عبد الرؤوف الناوي (الشافعي) . ت:۱۰۳۱ه: 

«الردة لغة: الرجوع عن الشّيء إلى غيره. وشرعا قطع الاسلام بنيّةٍ أو قول 
أو نعل مک 


(۱) سورة التوبة الآية ۱۵1 -۱۱]. 

(۲) آمغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج" (8۲۷/۲). دار الکتب العلمية. ط۱- ۱6۱۵« 

(۲) "فتح المعين بشرح قرة العين بمهمّات الدّين" (۱۳۲/6) مصطفی البابي احلبي. 
ط ۲- ۱۳۲۵۲۱ ه. 

(6) التوقیف على مهمّات التعاریف" (ص ۱۷۱) عالم الكتب ط۱ -۱۰ ۱6ه. 


اقوال العلماء 1۹ 


(۷۰) مَرعي بن يوسفي الكرمي القدسی(الحنبلي) .ت :۱۰۳۳ه: 

«(باب حکم الرتد) وهو من کفر بعد (سلامه » ويحصل الکفر باحد أربعة 
أمور: بالقول کسب الله تعالی ورسوله أو ملائکته أو ادعاء النْبوة أو الشرك له 
تعالى» وبالفعل کالس‌جود للصّنم ونحوه وكإلقاء الصحف في قاذورةء 
وبالاعتقاد كاعتقاده الشّريك له تعالى أو أن الرّنا أو الخمر حلال أو أن ابر 
حرام ونحو ذلك وما أجمع عليه إجماعاً قطعيًاً؛ وبالشّك في شيء من ذلك»”". 

(۷۱) منصوربن يونس البهوتي (الحنبلي). ت:۱۰6۱ه: 

قال في "كشاف القناع" في باب حكم الرتد: 

«وهو لغة الراجع يقال ارتدٌ فهو مرتدٌ إذا رجع . قال تعالى: «ولا ترتدوا عَلَىْ 
ارگ فقو حَسِرِينَ»”". 

وشرعا: (الذي يكفر بعد إسلامه) نطقاً أو اعتقادا أو شكاً أو فعلا (ولو 
ميزا) فتصح رده کاسلامه» ويأتي (طوعا) لا مکرهاً لقوله تعالی: إلا مَنْ 
اڪره ولب مُمبلایمن» (ولو) كان (هازلا) لعموم قوله تعالی: من 


(D o ۳ ۳۳ e” 
رتد نکم عن دییی» ۲ الآية»“.‎ 


(۱) "دليل الطالب" (ص ۳۱۷) الکتب الاسلامي . ط ۲ - ۱۳۸۹ه.. 
(۲) سورة الائدة» الاية [۲۱]. 
(۳) سورة المائدة» الآية [5 10]. 
(4) انظر "كشاف القناع" (118-1571//7) دار الفكر - ط ۰۲ ۱ه. 
تعلیق : انظر كيف فرّق الشيخ بين الاعتقاد والتُطق والفعل وجعل كلاً منها مكفراً بذاته. 


.۷ ۱ التوسط والاقتصاد 
(۷۲) أحمد بن آحمد شهاب الدین القليوبي (الشافعي) ت:۱۰۷۰ه: 
نقل کلام "شرح الجلال احلي على منهاج النووي" : «الردة (هي قطع 

الاسلام بنيّة) كفر (أو قول كفر أو فعل) مکفر (سواء) في القول (قاله استهزاء 

أو عنادا أو اعتقادا)». 
ثم قال : «کتاب الرّدّة أعاذنا الله وسائر السلمین منها بمنّهِ وجزیل کریه وهي . 

لغة: المرّة من الرزجوع وشرعا ما ذکره الصتّف - يعني امحلي -». 

(۷۳) عبد الرحمن بن شيخي زاده داماد (الحنضي) . ت:۱۰۷۸ه: 

نقل کلام محمد فراموز انفي ولم یتعقبه بشيء فقال: 

وني الدرر": ون لم يعتقد أو لم يعلم أنّها لفظة الکفر ولکن أتى بها عن 
اختيار فقد كفر عند عامّة العلماء» ولا يعدّرٌ بالجهل”” » ون لم يقصد في ذلك 
بان أراد أن يتلفّظ بلفظ آخر فجرى على لسانه لفظ الكفر فلا یکثر لكن 
القاضي لا يصدقه... ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئ بالإيمان فهو كافرٌ ولا 
ينفعه ما في قلبه لا الكافر يُعرّف با ينطق به بالكفر فإذا نطق بالكفر طائعاء 

كان کافرا عندنا وعند الله تعالی»۳. 

(74) أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (الحنفي) ۱۰۹۵۰ه: 
قال في 'الكَلِيّات": «والكفر قد يحصّل بالقول تارة وبالفعل آخری» 
والقولٌ الموجبُ للكفر: إنكارٌ مُجمّم عليه فيه نص ولا فرق بين أن يصدّر 


(۱) "حاشية قليوبي و عميرة" )١1717/14(‏ دار الكتب العلمية ط١‏ -1411اه. 


() انظر : التعليق على برهان الدين محمود بن مازه. 
(۳)"جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (4۸۷/۲ -4۸۸). دار الكتب العلمية. ط١-‏ 414١ه.‏ 


اقوال العلماء ۷۱ 


عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء والفعل الوجب للكفر هو الذي یصدر عن 
تعمل" ويكون الاستهزاء صريحاً بالدّين؛ كالسّجود لصتم وإلقاء الصحف 
ف القاذورات...)". 

(۷) أحمد بن محمد الحسيني الحموي (الحنفي) ت: ۹۸٠٠ه:‏ 

عرّف ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" الكفر بالئُكذيب فعقب عليه الحمَوي 
بقوله: «هذا التعريف غير جامم إذ الّكذيب یختص بالقول والكفْرٌ قد يحصل 
بالفعل»". 

)۷١(‏ العلامة صالح بن مدي القبلي . ت:۱۱۰۸ه: 

قال في حاشيته على البحر الزخار": «وظاهر قوله تعالی: «مَن کفر باه 
يِن بعد إِيمَِيِ» يدل على كفر المتلفظ ون لم يعتقد معناه» له لم يسن إلا 
الکُرّه» والاكراه لا يكون على الأفعال القلبيّة» فمن كفر قلبه -مُكْرَهاً كان أو 
غيرٌ مکرو- فهو كافرٌء ومن كفر لسانه فقطء فان كان مُكْرَّهاً لم يكفرء وهو 
المستثنى في الآية» ون لم يكن مُكرهاء لزم أن يكفر» له الباقي بعد 
الاستثناء» وبعد بیان حال من كفر قلبه» وهو أعظم الکفر» ولذا استأنف ذكره 
للتأكيد: که قال: ولكنّ الكفرَ الكامل کنر القلب» فتبین اله لو لم يكن 
اطق بمجرّده كفرأء لما كان للاستثناء معنئ؛ اه لا يصح استثناء الإكراه من 


)١(‏ أي ليس بالخطأ. 
(۲) 'الكليّات" (ص ۷۱۶) . مؤسسة الرسالة ط١‏ - ۱۲ ۱6ه. 
(۳) "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (؟/191) دار الكتب العلمية. ط١- 4٠6‏ ١اه.‏ 


۷۲ التوسط والاقتصاد 


كفر القلب لعدم إِمكان الإكراه عليه» وبهذا يظهر وَهْمّ من قال: إذا کفرت 
الرأة لتَبِينَ من زوجهاء لم تكن مرتدةء لها لم تشرح بالکفر صدرآ»(*. 

(۷۷) مجموعة من علماء الهند الأحناف": 

دورن الردّة إجراء كلمة الکفر على اللّسان بعد وجود الإيمان» وشرائط 
صحنها العقل» فلا تصح ردَّة اجنون ولا الصبي الذي لا یعقل » آما من جنونه 
ينقطع» فان ارتدٌ حال الجنون لم تصح»› وان ارتدٌ حال افاقیه صحت وکذا لا 
تصح ردَّة السّكران الذّاهب العقل » والبلوغ ليس بشرط لصحتهاء وكذا 
الأكورة ليست بشرط لصحَّتهاء ومنها الطوع: فلا تصح دة ره عليها كذا 
في البحر الرائق" ناقلا عن "البدائع'». 

(۷۸) العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. ت:۱۱۸۲ه: 

«صرح الفقهاء في کتب الفقه في باب الرّدّة: أن من تكلم بكلمة الكفر یکفر 
ون لم يقصد معناها»"". 

(۷۹) أحمد العدويّ آبو البركات (الدردیر) (المالكي). ت:۱۲۰۱ه: 


قال في الشرح الكبير على مختصر خليل" في باب الردة وأحكامها : 
«الرّدّة كفر المسلم) المتقرّر إسلامه بالّطق بالشهادتین» مختارا ويكون بأحد 


(۱) النار في المختار" 5٠ 4-5٠8/1(‏ ). مؤسسة الرسالة ط۱ - ۱۰۸ه. 

(۲) قاموا جمع فتاوى بأمر السلطان محمد أورنك عالم كير التوفی عام ۱۱۱۸ه » سُمَيّت بعد 
ذلك باسمه "الفتاوى العالمكيرية" وعرفت ب الفتاوی الهندية . 

(۳) الفتاوی البندية العالمكيرية" (۲۵۳/۲) طبعة بولاق ط7-١١117ه‏ تصوير دار الفكرط ١51١ه.‏ 

)٤(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد" (ص .)7١‏ مكتبة دار الفيحاء . تعليق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري. 


اقوال العلماء ۷۳ 
أمور ثلائة: (بصریح) من القول كقوله أشرك أو أكفر بالله, (أو لفظر) أي قول 
يقتضيه... (أو فعل يتضكنه) أي يقتضي الكفرّ ویستلزمه استلزاما با (كإلقاء 
مصحف بقذر E‏ 

TEA NT ۸۰)‏ (الشافعي). ت:۱۲۰1ه: 

«(کتاب الرّدّة ) (هي) لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا (قطع من 
يصح طلاقه الإسلامٌ بكفر عزماً)؛ ولو في قابل (أو قولا أو فعلاً استهزاءً) كان 
ذلك (أو عنادا أو اعتقادا) بخلاف ما لو اقترن به ما خرجه عن الرّدّة كاجتهاد أو 
سبق لسان أو حكاية أو خوفو ...»". 

(۸۱) الامام الجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي. ت:٠٠٠٠ه:‏ 

قال رحمه الله : «لوتُقَدَّر أن السُلطان ظلم أهل الغرب ظلماً عظيما في 
آموالبم وبلادهم ومع هذا خافوا استيلاءه على بلادهم ظُلماً وعدواناء ورأوا 
هم لا يدفعونهم الا باستنجاد الفرنج» وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم الا آن 
يقولوا نحن معكم على دينكم ودنياكم ؛ ودینکم هو الحق ودين السلطان هو 
الباطل» وتظاهروا بذلك يلا ونهار] مع نهم لم يدخلوا في دين الفرنج ولم 
بترکوا الاسلام بالفعل» ؛ لکن لا تظاهروا با ذکرنا ومرادهم دفع الظلم عنهم» 
هل يشك أحدٌ ألم مرتدون في آکبرما یکون من الکفر والردة إذا صرّحوا أن 
دين السّلطان هو الباطل مع علمهم أله حق وصرحوا أن دين الفِرَنج هو 


(۱) "الشرح الكبير" (۳۰۱/۶) طبعة دار الفكر. 
(۲) انظر :"فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" المشهور ب "حاشية الجمل على شرح 
المنهج". (۵1۸-۵71۷/۷) . دار الكتب العلمية. ط ۱ -/1١51اه.‏ 


Vt‏ التوسط والاقتصاد 
الصّواب» واه لا يُتَصوّر هم لا يتيهون لأنّهم أكثر من السلمین» ولان الله 
أعطاهم من الدُنيا شیثاً كثيراًء ولاگهم أهل الژهد والرهبانية. فتأمّل هذا تاملا 
جيّدا وتأمّل ما صدرم به الأوراق من موافقيكم به الإسلام ومعرفتکم 
بالنّاقض إذا تحققتموه» وأله يكون بكلمةٍ ولو لم تعتقدء ویکون بفعل ولو لم 
يتكلم» ويكون في القلب من ا لحب والبفْض ولو لم يتكلم ولم يعمل» تبّن 
لك الأمر اللّهُمٌ إلا ان کنتم ذاكرين في أول الأوراق وأنتم تعتقدون خلافه 
فذلك أمرآخر)”". 

وقال: «.... بل تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله» وملائكته وكتبه ورسله» 
وبالبعث بعد الموت» فإذا فعل نوعاً من الکفرات؛ حكم أهل العلم بكفر 
وقتله» ولم ينفعه ما معه من الإيمان. وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب "باب 
حكم الرتد ۳" وهو الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» من فعل 
واحداً منها كفرًّ» وإذا تأمّلت ما ذكرناه» تین لك أن الإيمان الشرعي» لا يجامِع 
الكفرّء بخلاف الإيمان اللغو ي» والله أعلم»۳. 

وقال: «... وأما ذالم يعن له عا السام ين أظهرهم/ وأظهر لبم 
أله منهم» وأ دينهم حق ) ودين الإسلام باطل ؛ . فهذا كاف مرتك ولو عرف 
الدّين بقلبه» له يمنعه من البجرة ممبّة انیا على الآخرة» ويتكلم بكلام 
الكفر من غير إكراوء فدخل في قوله تعالى: (وَليكن من شرح بالکفر صَدَرًا 


(۱) مولفات الشيخ - و قسم الرسائل الشخصية (ص ۲۸) . طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الا سلامية. 

(۲) سبق النقل عنهم كثيراً. 

(۳) "الدرر المتييّة (۱۳۸-۱۳۷/۱۰) . جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة الخامسة ۱۳ ۱6ه. 


أقوال العلماء Vo‏ 


فعلیهم غد تب ول غدّ ارگ سک عَظِيةٌ © ذللك باد نهم أَسْتَحَبُوا ألْحَيَوة 
دیا على الا خر فرة وار له لا دى الْقَوْمَ الکفرین» ۳ . 

وقال ایضا: e‏ دين الله يكون على القلب بالاعتقاد. 
ويا لحب والبُغض» ویکون على الأسان بالْطق وترك النّطق بالکفر» ویکون 
على الجوارح بفعل أركان الاسلام» وترك الافعال التي تکفر» فإذا اختلّت 
واحدة من هذه الثلاث» كفر وارتد. 
- مثال عمل القلب: أن یظن أنَّ هذا الذي عليه أکثر النّاسء من الاعتقاد في 
الأحياء والأموات حق» ویستدل بكون أكثر النّاس عليه» فهو كافرٌ مكدب 
لني يك ولو لم يتكلّم بلسانه» ولم يعمل الا بلنّوحيدء وكذلك إذا شك 
لا يدري من الحق معه» فهذا لولم يكذب فهو لم يصدّق النْبيِك فهو يقول 
عسى الله أن يري الحق» فهو في شك» فهو مرد ولو لم يتكلّم الا بلنُوحيد. 

ومثال اللسان: أنْ يؤمن باحق ويه » ويكفر بالباطل ویبفضّه» ولكنّه تكلم 
مداراة لأمل الا جما ولاهل مكة آو غیرهم بوجوههم» خوفاً من شرهم؛ 
وما أن يكب لبم کلام یصوح لبم بمدح ما هم عليه» أو يذكر أنه ترك ما هو 
عليه» ویظن أنه ماکر بهم » وقلبه موق انه لا يضرهء وهذا أيضا لغروره. 


5 2 ۳ سس ۳ 5 اه 1 2 2 
لفو م لزنه ا E‏ كيد وی ار 


.]٠١١ ۰ ٠١51 سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)۱۶۱/۱۰( المصدر السابق‎ )۲( 


تعليق : انظر كيف حكم بردّته رغم أنه أظهر الكفر عة في الا لا اعتقاداً له. 


۷۹ ۱ التوسط والاقتصاد 

لب قلبهد مُطَمَوِنٌ بالایمن» إلى قوله :للك باتهم أستحَبوا الحَیَوة الدنبا عل 
توا 

فمن عرف هذاء عرف أن الخطرٌ خطرٌ عظیم شديد» وعرف شدَّة | حاجة 
للسعلم والذاکرة» وهذا معنى قوله في الإقناع في الردة: نطقاً أو اعتقاداً أو شكا 
أو فعلاء والله أعلم»”". 

وقال كما في "تاريخ ابن غنام": 

«قوله تعالى في عمّار بن ياسر وأشباهه: «مَن فر باه من بعد [یمیه إلا 
من کر وله من بالایمن» إلى قوله: «دلاک بِأَنه مْأَسْتَحَبُوا الْحمَوة 
تیا على خرة» فلم یستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمنْ بالإيمان» بشرط 
طمأنينة قلبه. والاکراه لا يكون على العقيدة» بل على القول والفعل. فقد 
صرح بان من قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا له بالشرط الملكورء وذلك 
أن ذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب العقيدة»". 

وقال: «إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرّهم حسنات لو قال كلمة 
الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حيط عمله وصار من امخاسرین» 
فكيف بمن أظهر أله منهم وتکلم بمائة كلمة لأجل تجارة أو لأجل أن يح لما منم 


زفق 


الوحدیر( "من اج كما منعوا النَبِي بَا وأصحابه حتى فتح الله مکة» ۲ 


۱ .)۸۸ ۰۸۷/۱۰( الصدر السابق‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن غنام" (ص ۶ ۳4) . دار الشروق . ط٤‏ - 2۱۵ ۱ه.. 

(۲) كذا ! ولعلها : لا منع أهل مكة الوخدین". 

.)۱۱/۶( رسالة في السائل الخمس محمد بن عبدالوماب. ضمن الرسائل والسائل النجدية‎ )٤( 
دار العاصمة ط۳ - ۱۲ ۱ه.‎ 


اقوال العلماء ۷۷ 


e 
السادس : من استهزأ بشيءٍ من دين الزسول أو ثوابه أو عقابه» کفر»‎ ... 

والدلیل قوله تعالی: «قل بان ه وََاياتِف وَرَسُولِه کم تسیر تروت © د 
تَعْتَذِرُوأ فد کفرم بَعْدَ یکره" . 

السابع : السّحرء ومنه الصرف» والعطف» فمن فعله أو رضي به کفر» 
والدلیل قوله تعالی: « ون يَُلِمَانَ مِنْ اح حى یَفولا نما خن فشتة فلا 
تک" . ۱ 

اشامن : E‏ والدّليل قوله تعالی : 
(وَمَن یتشم کم قن چم نله لا يَهدى الم الطْلین»۳. 

ولا فرق في جمیع هذه الواقض بين البازل والجادٌ والخائف» إلا الكره» 
وکلها من أعظم ما یکون خطراًء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمُسلم أن 
يحدّرها ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه» وأليم عقابه؛ 
ول له هن جخيو خلقه مد واله وضعية وسلي 3 

وفي رسالة کشف الشبهات": 

«ويقال أيضاً: إذا كان الأرّلون لم يكفروا إلا لاهم جمعوا بين الشرك 


(۱) سورة التوبة» الآيات [15-50]. 

(۲) سورة البقرة» الآية [؟١١].‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية [01]. 

(4) انظر رسالة "نواقض الاسلام" : من مجموعة التوحيد (ص ۳۹) . مكتبة المؤيد 
ط ۱6۱۳« 


۷۸ التوسط والاقتصاد 


وتکذیب الرسول ی والقرآن» وإنكار البعث؛ وغير ذلك» فما معنی الباب 
الذي ذکر العلماء في کل مذهب؟ باب حکم لزنه وهو السلم الذي یکفر بعد 
إسلامه» ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها يكفرء ویحل دم الرجل وماله, 
حتى إِنْهم ذكروا أشياء ب مدير مو مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبه» أو كلمةٍ يذكرها على وجه المرّح واللوب. 

ويقال أيضا: الذين قال الله فیهم : تلِفُوَ بِالهِ ما قالواولقذ قالوا كمه 
آلکفر وَكَفَرُوا بَمْدَ سيه ۰ أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في 
زمن رسول الله وو وهم يجاهدون معه و معه و کون وون 
ويوحّدُون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: «قل ابا اج وَرَسُولِء کش 
رورت © لا تفتزژوا قَد کفرم بَمْدَ ٍیمیکته" هؤلاء الذين صرح الله 
أهم كفروا بعد إيمانهم؛ وهم مع رسول الله يك في غزوة تبوك» قالوا كلمة 
ذكروا هم قالوها على وجه المزح. 

فتأمّل هذه الشبهة» وهي قولهم : تکثرون من المسلمين أناساً يشهدون أن لا 
إله إلا الله » ویصلون ویصومون ۰ ثم تأمل جوابهاء فإلّه من أنفع مافي هذه 
الاوراق»". ش 


وقال أيضاً: «فاذا تحققت أنّ بعض الصّحابة الذين غرّوا الروم مع رسول الله 


.]۷٤[ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.]15-56[ سورة التوية» الایات‎ )۲( 
انظر رسالة کشف الشبهات". ضمن مجموعة التُوحيد (ص7١1١). مكتبة المؤيد ط ۱۱۳ه.‎ )۳( 


اقوال العلماء ۷۹ 


» کنروا بسبب كلمةٍ قالوها على وجه الزح والليب» تبن لك أن الذي 
يتكلم بالکفر» أو يعمل به خوفاً من نقص مال» أو جاوء أو مداراة لأحارء 
أعظم تمن تكلّم بكلمةٍ يمزح بها. 

والآية الثائية قوله تعالى: «مّن صقر باه من بعد ایمیه لا مَنْ اڪره 
وَقلبء ممن بالایمن»۳ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع کون قلبه 
مطمئثًاً بالإيمان. وأما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفاء أو 
مداراة» أو مشحة بوطنه, أو آهله» أو عشيرته» أو ماله» أو فعله على وجه 
المزح» أو لغير ذلك من الأغراض إلا الْكرَّه. والآية تدل على هذا من جهتین: 

الأولى قوله: إل من أره» فلم یستثن الله إلا المكرّه. ومعلومٌ أن الإنسان 
لا يكره الا على العمل أو الكلام. وأمّا عقيدة القلب فلا یکره أحدٌّ عليها. 

والّانية: قوله تعالى: (دَّللك باتهم أستَحَبُوا الْحَيَوْة آلدّئْيَا على الاخره» 
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل» أو البخض 
للدين» أو عة الکفر» وما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنياء فآثره 
على الذین» والله سبحانه وتعالی أعلم. والحمد لله رب العالین» وصلی الله 


على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمین». 


(۱) سورة النحل» الآية [۱۰. 

(۲) الصدر السابق (صن ۱1۱6- ۱۱۵). 
تعلیق : کلامه هنا رحمه الله صریح جداً في أن من نطق بكلمة الکفر» أو قعل مکقرا» طوعا 
لا إكراهاً » كفر وارتد ولو كان بسبب حظ أو غرض دنيوي ولو لم يعتقد ما قال أو فعل. 


۸ التوسط والاقتصاد 


وفي تفسیر قوله تعالی: 9 من کفرباله ین بعد یمیت لا من أحكرة.... 
الآيات ذکر رحمه الله مسائل منها.... 

«الثانية : استخناء الکره المطمكرة. 

الثالثة : أن الرّخصة لمن جمع بیتّهما خلاف المكْرَه فقط 

الرابعة: أن الردّة الذکورة كلام أو فعل من غير اعتقاد.. 

الثالشة عشرة: من فعل ذلك فقد شرح بالکفر صدرا ولو کره ذلك» لاه لم 
یسفن الا من ذکر... 

السادسة عشرة: ذکر سبب تلك العقوية وهي استحباب الدنیا على الا خرة» 
لا جرد الاعتقاد أو الشلك»(. 

وقال رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: «ق ل افع الله تامرو أَعْبدُ أ هلون 
© ولفذ آوی الب وی ین ين قباک لون آذرفت لحطن لت ولتکوتن ین 
رین © بل آله فآغبد وکن یرت آلشکرین © وَمَا ا 
والازض جَمیکا فص یم الْقيْسَة والسمَوت مَطویّت يديب سبحته 
وت عَمَا فرکورت»4": (فيه مسائل :الأولى: الجواب عن قول الشرکین: 
هذا في الأصنام وأمًا الصالحون فلا. 

قوله : «قل أقَعَيرَاَلَهِ 4 عام فيما سوى الله. 
(۱) انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب - قسم التفسير (ص ۰۲۲۹ ۲۳۰). طبعة جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(۲) سورة الزمرء الآيات [514-/59]. 


أقوال العلماء ۸۱ 


الثانية: أن السلم إذا آطاع من أشار عليه في الظاهر» کفر» ولو كان باطنه 
يعتقد الامان» فإنّهم لم يريدوا من النّبِي تا تغییر عقيدته» ففيه بیان لا یکثر 
وقوعه من ينتسب إلى الإسلام في إظهار الوافقة للمشركين خوفاً منهم» ويظن 
آله لا يكفر إذا كان قلبه کارهاً له»”". 

وقال في تفسیر الآية السابقة : 

«أمّا الآية الثانية ففيها مسائل أيضاً: 

.. الثالثة: أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصّة» فان هذا 
الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه يك تغبيرَ العقيدة كما تقدّم؛ بل إذا أطاع المسلم 
من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو آهیه مع كونه يعرف کنرهم 
ويبغضهم فهذا كافرٌ إلا من أكره»”". 

(۸۲) الشيخ محمد بن علي بن غریب .ت:۱۲۰۹ه: 

قال في التوضیح : 

«الرتد لغة الرّاجع, يقال ارد فهو مرتذ إذا رجع قال تعالی: «ولا تَرتدُوا 
عل آذبارگ فَقیُوا عدیمرین»") وشرعاً الذي یکفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقادا 
أو شكاً أو فعلا. وبعضٌ هؤلاء الأئمّة قال ولو مميّزا فتصح ردنه كإسلامه» 
وهم الحنابلة ومن وافقهم. طوعاً لا مکرها بان فعل لداعي الإكراه لاعتقاده ما 


(۱) الصدر السابق (ص ۶ ۳4). 

(۲) الصدر السابق (ص ۳4۵). ۱ 

(۲) من کبار تلامیذ الشیخ محمّد بن عبد الوهاب وزوج ابنته. 
)٤(‏ سورة الائدة» الآية [۲۱). 


AY‏ التوسط والاقتصاد 


1 ۳ ۳ 1 روگ ۰ ور ر 
أريد منه لقوله تعالی : <إلا من آکره وقلبه, من بالایمن ولکن من شرح 


بالكفرصَدر4”" الآية»'". 
وقال ایضا: 


«وکما يكون الکفر بالاعتقاد یکون أيضاً بالقول كسب الله أو رسوله أو دینه 
أو الاستهزاء به قال تعالی : «قل باه اجه وَرسوله کنثم دس تنیرژورت ۵ لا 
تعتذژوا قد کفرم بَعْدَ ایمیکمه"" وبالفعل أيضاً کالقاء الصحف في القاذورات 
وال وه تفر را میت فون فده فرك لفون 
مغلبان علیها لظهورهما». 

(۸۳) سلیمان بن محمد بن عمر البجيرمي" (الشافعي) ت :۱۲۲۱ه: 

قال في شرحه على متن الخطيب الشريني : 

«فصل : في الرّدّة... وهي أفحش أنواع الکباثر ... قوله: (ينِيّة) هي العزم 
على الکفر... قوله: (أو قول مكفر) لو قدّمه على ما قبله لكان ی ؛ لاه 


.)۱۰[ سورة اللحل » الاية‎ )١( 

(۲) انظر: "التوضیح عن توحید الخلاق" (ص 4۲). دار طيبة ط۱ - ۱6۰6ه. وقد تسب هذا 
الکتاب خطأ للشیخ سلیمان بن عبدالله بن حمّد بن عبدالوهّاب. انظر تحقيق ذلك في کتاب 
"علماء نجد خلال ثمانية قرون" للشيخ البسام (؟747/5) (71772/1) دار العاصمة. ط ۲ - 
69هء وكتاب "دعاوى الناوئین لدعوة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب" للشيخ عبد العزيز 
العبد اللطيف (ص۵۹) دار طيبة. ط ٠4‏ 5١ه.‏ و قد رجح العبداللطيف نسبة الكتاب إلى : 
E GEES‏ لت 

(۳) سورة التوبة» ۱۵1 -11]. 

(8) الصدر السابق (ص ۱۰۱). 


أقوال العلماء AY‏ 
آغلب من الفعل وقوبله أو قول مکفر أي : عمدا فیخرج من سبق لسائه إليه 
ولغیر نحو تعلیم اه. قوله: (سواء أقاله) أي الذکور من النيّة والفعل والقول 
فهو راجم لكل من الثلاثة كما في شرح (م ر) ولو قال : كما في النهج استهزاء 
كان ذلك لكان آولی اه. لاد النيّة والفعل ليسا قولا . قوله: (استهزاء) أي 
تحقيرا واستخفافا... قال احصني: ومن صور الاستهزاء ما يصدر: من الظلمة 
عند ضربهم فیستفیث"" الضروب بسيّد الأولين والآخرين رسول الله يي فيقول 
خل رسول الله ل بخلصك وضو ذلك. اه .(م د) . قوله: (أم عناداً) أي 
اة شش و اة ل وغ اف لكان ایک وتات اه عليه ادا 
وقوله: (أو اعتقادا) بأن قال لشخص: ياكاقن مكنذا أن الخاطب متصف 
بذلك حقيقة وظاهر کلام الشارح ان هذا النّعمِيم راجع للقول فقط ولكن 
بعضه رجعه لا قبله وهو مکن في الفعل بعيدٌ في الْيّة فافهم . وقد يجاب بحمل 
الفعل على ما یشمل فعل القلب والاعتقاد ويعدٌ فعلاً وان كان في احقیق كيفيّة 
قاله (سم)... قوله: (أو کذب رسولاً) بخلاف من کذب عليه فلا یکون کفرا بل 
كبيرة فقط | ه (ع ش)... قوله: (أو سبّه) أو قصد تحقيّره ولو بتصغیر اسمه أو 
سب الملائكة أو صلل الأمّة. قوله: (أو استخّف) أي تهاون به أو باسمه كأن 
ألقاه في قاذورة أو صعُره» بان قال محيمد... قوله: (وسجودٌ لخلوق كصنم) الا 
لضرورة بان كان في بلادهم مثلاً وأمروه بذلك وخاف على نفسه»”". 


(۱) علق الشيخ عبدالعزيز رحمه الله هنا بقوله : "استغاثة الضروب بالنبي ي شرك أكبر لكونه 
استغاث بعبد» وذلك من الشرك الأكبر". 

(۲) حاشية البجيرمي على الخطيب المسماه "تحفة الحبيب على الخطيب" (۲۰۰/6) مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الأخيرة ۱۳۷۰ه. 


۸٤‏ التوسط والاقتصاد 


(۸4) عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي). ت:۱۲۲۷ه: 

قال في حاشیته على التّحرير" لزكريا الأنصاري : 

«الرّدّة قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر نيّةَ أو قولاً أو فعلاً استهزاء 
كان كل ذلك أو عنادا أو اعتقادا)ء قوله (بكفر نيّة أو قولا أو فعلا) : 
فمثال التي أن يعزم على الكفر ولو في قابل. .. والفعل أن يسجدً لمخلوق 
کصنم وشمس بلا ضرورة» أو يُلقي مصحفاً أو كتب علم شرعي أو ما 
عليه اسم معظم › > في قاذورة ...وله (استهزاءً) أي استخفافاً قوله (أو 
عنادا): بان عرف الحقّ باطناً وامتنع أن یت به قوله (أو اعتقادا)» . 

)۸٥(‏ الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب. ت :۱۲۳۳ه: 

قال في "الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك": 

«اعلم رحمك الله : أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم : 
خوفاً متهم ومداراة لبم» ومداهنة لدفع شرهم . فإنّه کافر مثلهم ون کان یکره 
ديهم ویبخضهم وب الاسلام والسلمین.... ولا يستثنى من ذلك الا المكرّه ؛ 
وهو الذي بستولي عليه الشرکون فیقولون له: اکفز أو افْحَلْ كذا والاً فعلنا 
بك وقتلناك . أو يأخذوئّه فيعدّبونه حتى يوافقهم . فیجوز له الموافقة بالأُسان» 
مع طمأنينة القلب بالإيمان . وقد أجمع العلماء على أن من تكلّم بالكفر مازلا 
أله یکفر . فكيف بمن أظهر الكفرٌ خوفا وطمعاً في انیا ؟!... وكثيرٌ من أهل 
الباطل تما يتركون الح خوفاً من زوال دنياهم . وال فيعرفون احق ويعتقدونه 
ولم يكونوا بذلك مسلمين. 


(۱) انظر: "حاشية الشرقاوي على التحریر (۳۸۸/۲) طبعة دار إحياء الكتب العربية. 


اقوال العلماء ۸۵ 


.... قوله تعالى : وق رل کمن آلکتمآن دیفم ءات آله یکفر وس 
اقلا عدوا مه عوضوان حبیوغنره رل یره 

فذکر تبارك وتعالی أله نرّل على المؤمنين في الکتاب: أَنّهم إذا سمعوا آیات 
لله یر بهاء ويُسْتَهْرَاً بها فلا يقعدوا معهم» حتى يخوضوا في حدیشو غيره. 
وأ من جلس مع الكافرين بآيات الله؛ المستهزئين بها في حال كفرهم 
واستهزائهم فهو مثلهم ولم يفرّق بين الخائف وغيره إلا المكرّه. 

هذا وهم في بلد واحد في ول الاسلام . فكيف بمن كان في سعة الإسلام 
وعزء وبلاده » فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده» وائخذهم 
آولياء وأصحاباً وجلساءً وسمع کفرهم واستهزاءهم وأقرهم. وطرّدَ أهل 
التوحيد وأبعذهم؟..! 

... قوله تعالى: من صفر بات ین بعد ٍیمیه إلا من أكرة وَقَلبُهُه مُطمَون 

الایمن ون من سرح بالکفر صَذرا ليه عَضَبٌ رت آله وََهُرْ عَذابك 
عَظِيمٌ © لاک ک باتهم استحیوا لْحَيوةآلذنیا على الْآجِرَة وأ له لا هری 
ألْقَوْمَ الكفرين»”. 

فحكم تعالى حُكماً لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الکفر» فهو كافرٌ . سواء 
كان له عذر: خوفٌ على نفس أو مال أو أهل أم لا. وسواء كفر بباطنه وظاهره؛ 
أمْ بظاهره دون باطنه. وسواء كفر بفعاله ومقاله؛ أم بأحدهما دون الآخر. 


() سورة اللساء» الآية [۱۶۰]. 


(۲) سورء النحل » [ ۷۱۰ ۱۷ 


۸ التوسط والاقتصاد 


وسواءً كان طامعاً في دنيا ينالها من الشرکین أم لا... فهو كافرٌ على كل 
حال» إلا المكرّه . وهو في لغتنا: ا مغصوب.... 

ثم آخبر تعالی أن على هؤلاء الرتدین» الشارحين صدورهم بالكفر وان 
کانوا يقطعون على الحق» ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفاء فعليهم غضب من 
الله» ولبم عذاب عظیم ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الکفر والعذاب ليس 
بسبب الاعتقاد للشّرك أو الجهل بالوحید, أو البغض للدّين أو محبّة للکفر » 
وإِنْما سببه: أن له في ذلك حظأ من حظوظ الدنيا فآثره على الدّين وعلى رضی 
رب العالمين . فقال : «ِذَلِلك باتهم اَسْتَحَبُوا لْسَيوة دنا على ال خرة زارت 
لله لا يَهدى الْقوم آلکفرین۹ فکفرهم تعالی» وأخبر آنه لا بهدیهم مع 
كونهم يعتذرون بمحة نی ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب 
الذنیا على الآخرة هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» وأنّهم 
الغافلون . ثم أخبر خبرا مؤكداً محققاً هم في الآخرة هم الخاسرون. 

وهكذا حال هؤلاء المرتدّين في هذه الفتنة» غرَّهُم الشيطان وأوهمّهم أن 
الخوف عذرٌ لبم في الرّدّة » هم بمعرفة الق وشن والثهادة به لا يضرهم ما 
فعلوه . ولسوا أن كثيراً من المشركين يعرفون ال » ويحبُونه ويشهدون به ولکن 
يتركون متابعتّه والعمل به: محبّة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمأكل 


2 یی و 


والریاسات . ثم قال تعالی :$ در للك بانهم قاو لأذيرت كرهوا ما تاک آل 


سَنْطِيعُكُم فى بَعض الأمره”" فأخبر تعالی أن سبب ما جری علیهم من الردة 


.]۱۰۷ [ سورة النحل» الآية‎ )١( 
.]۲ 1[ سورة محمد» الاية‎ )۲( 


أقوال العلماء AY‏ 
وتسويل الشیطان» والإملاء لہم» هو قولہم للذين كرهوا ما نرّل الله : 
سنطیعکم في بعض الامر. 

فاذا كان مَنْ وعد المشركين الكارهين لا نزل الله بطاعيهم في بعض الامر 
كافراًء ون لم يفعل ما وعدَكُم به . فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما نژل 
الله من الأمر: بعبادته وحده لا شريك له.... 

وقد قال تعالى في موضع آخر: ( باجا آذیرت ١َامنُوا‏ لا تگخذوا َابَاءَكُم 
ولخو نگم آویءزن اشوا آل ڪُفر على آلایمن وم یه نکم اوليك هم 
الق ۱ 

ففي هاتين الآيتين البيان الواضح: أنه لا عذر لأحار في الموافقة على الكفرء 
خوفاً على الأموال والآباء» والأبناء والأزواج والعشاثر» ونحو ذلك ما يعتذر 
به كثيرٌ من النّاس. 

إذا كان لم يرخص لأحد في مواذتهم؛ واتخاذهم أولياء بأنفسهم : خوفا منهم 
وإيثاراً ارضاتهم . فكيف بمن انُخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباًء وأظهر لبم 
لوافقة على دينهم» خوفاً على بعض هذه الأمور وة لبا؟! ومن العجب 
استحسانهم لذلك واستحلالبم له. فجمعوا مع الردة استحلالَ الحرّم)'". 

وقال في "تيسير العزيز الحميد : 

«من استهزأ بالله» أو بکتابه أو برسوله. أو بدینه. کفرّ ولو مازلا لم يقصد 
حقيقة الاستهزاء ؛ إجماعا . 
)١(‏ سورة التوبة» الآية 1 ۲۳]. 


(۲) من رسالة "الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك " (ص۵۷-۲۹ مع حذفو غير قليل ). 
مكتبة دار البداية. 


۸۸ التوسط والاقتصاد 


قال : وقول الله تعالی: ووَلن سات یور إِنْمَا كنا وض ولعب . 
الشرح: یقول تعالی مخاطباً لرسولدي «ولین اتمه أي سألت النافقین 
الذين تکلموا بکلمة الکفر استهزاء ولَيَقُوأرح إِنْمَا كنا وض ولعب أي : 
يعتزررون بأنهم لم یقصدوا الاستهزاء والتكذيب» الما قصدوا الخوض في 


۳ 


الحديث واللیب: فل ایال و وزسولی. کشر یروت لم يعبأ 
باعتذارهم إِمّا لاهم کانوا کاذبین فيه » وم لان الاستهزاء على وجه الخوض 
واللّیب لا یکون صاحبه معذوراء وعلی التقدیرین فهذا عذرٌ باطل» فاثّهم 
أخطؤوا موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمان بالله» وکتابه. ورسوله, 
والاستهزاء بذلك في قلب؟! بل ذلك عینْ الكفر فلذلك كان الجواب مع ما قبله 
دلا تَعْتَذِرُو قَدَ کفرم بَعَدَ (یمیکم » قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول: 
كفرتم بعد إيمانكم . وقول من يقول: هم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع 
كفرهم أوّلاً بقلوبهم لا يصحء لاد الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفر . فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم فإنّهِم لم يزالوا كافرين في نفس الامر» 
وان أريد: کم أظهرتم الكفرَ بعد (ظهارکم الایان» فهم لم يُظهروا ذلك إلا 
لخوضهم؛ وهم مع خوضهم مازالوا هكذا » بل لما نافقوا وحلرروا أن تنزل 
عليهم سورة تبيّنُ ما في قلويهم من الفاق وتکلموا بالاستهزاءء أي : صاروا 
كافرين بعد إيمانهم . ولا يدل اللفظ على أَنّهم مازالوا منافقين إلى أن قال 
تعالى: «ولین سا ليقو إِنْمَا كنا خوض ولعب فاعترفوا ولبذا 
قيل : «لا تَعتَذِرُوأ قذ کرم بَعْدَ إيمَدِكُرْ إن نَع فُعِن طَافَةِ ینم تعدب یف 


.]۱1-16[ سورة التوبة» الآيات‎ )١( 


سس ي 
فدل على أنهم لم یکونوا عند أنفسهم قد توا کفرا, بل نوا أنّ ذلك لیس 
بكفر. فتبين أن الاستهزاء بيات الله ورسوله کف يكفرٌ به صاحبه بعد یاه 
فد على أنه كان عندهم إِيَانٌ ضعيفف» ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم. 
ولکن لم یظنوه كفرأ وكان كفراً کفروا به فإنّهم لم يعتقدوا جوازه». 

((۸) مصطفی بن سعد بن عبدة الرحيباني (الحنبلي) ت :١٤١٠ه:‏ 

«باب حکم المرتدٌ (وهو) لغة الراجم» يقال ارت فهو مرتد [ذا رجح قال : 
تعالى :ولا گرگدوا عَلّى ار کم وا خاسرین» وشرعا(مّن كفر) لطقا أو 
اعتقاداً أو شكاً (ولو) كان (ميّزاً) فتصح رده كإسلايه» ويأني (طوعا) ولو 
كان هازلاً بعد (سلایه». 


(۸۷) الامام عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب. ت:۱۲:4ه 

فقد جمع رسالة أسماها "الكلمات النّافعة في الکفرات الواقعة" قال في أوَّلِها 
بعد الحمد: 

«أمّا بعد فهذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين من 
أصحاب الأئمّة الأريعة الذين هم أئمة أهل السّنّة والدّين » في بیان بعض 
الأفعال والأقوال المكمّرة للمسلم المخرجة له من الدّين » وان تلفظه بالشهادتین 
وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يَمْنّع من تكفيره وقتله 
والحاقه بالرتین . والسبب الحامل على ذلك أن بمض من ينتميب إلى العلم 


)١(‏ "تیسیر العزیز احمید" (ص 11۷ -1۱۹). المكتب الإسلامي . ط۳ - ۱۳۹۷ه.. 
(۲) "مطالب أولي اللهی في شرح غاية اللتهی"(/۲۷۵) . طبعة آل ثاني . ط ۲ - ۱6۱۵ه. 


۹.۰ التوسط والاقتصاد 
والفقه من أهل هذا الزمان غلَط في ذلك غلطاً فاحشا قبيحاء وأنكر على من 
أفتى به من أهل العلم والدّين إنكارا شنيعاء ولم يكن لهم بانکار ذلك مستَدَدٌ 
صحیح لا من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا من کلام أئمّة العلم 
والدین...». 

ثم نقل كلاما كثيراً لبعض الأئمّة إلى أنْ قال : 

«وقال الشیخ رحمه الله تعالی في کتاب الصارم السلول على شاتم 
الرسول": قال الامام (سحاق بن راهویه أحد الأئمة یعدل بالشافعي 
وأحمد: أجمع السلمون أن من سب الله آو رسوله آو دفع شین ما انول 
الله آله كافرٌ بذلك ون كان مرا بكل ما أنزل الله . وقال محمد بن سحنون 
أحد الأئمّة من أصحاب مالئر: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول تا 
كافرٌ:؛.:وحكنه عند الأئمّة القعل ومن شك في كفره كفر ... انتهى . 
فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن 
من سب الله أو سب رسوله ب أو دفع شيئاً مما أنزل الله فهو كافرٌ -وان 
كان مُترَاً بک ما أنزل الله- يتين لك أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى 
أو بسب رسوله يه فهو كافرٌ مرتدٌ عن الاسلام» وان أقرّ يمجميع ما أنزل 
الله » وان كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقليه» كما قال الشافعي رضي 
الله عنه: من هزل بشيءٍ من آيات الله فهو كافرٌ » فكيف من هزل بسب 
الله تعالى أو بسب رسوله 5ء ولبذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا 
وغيرهم : من سب الله كفر -مازحاً أو جاداً- لقوله تعالى: <قل اياله 
وَءَايتِف وَرَسُوِِء كُشْرْ سروت ( لا تَعْتَذِرُوأ قد کفرم بَعْدَ (یمیکته الآية. 


قال : وهذا هو الصواب المقطوع به). 


اقوال العلماء ۹۱ 

ثم قال: 

«وتأمّل أيضاً قول الشیخ رحمه الله تعالی في آخر الکلام : ولا ريب أنّ أصل 
قول هولاء هو الشّرك الاکبر» والکفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وأن 
ذلك یستلزم الرّدّة عن الاین» والکفر برب العالین . كيف صرح بکفر من فعل 
هذا أو ردته عن الدّين إذا قامت عليه الحجّة من الکتاب والسنّة » ثم أصرٌ على 
فعل ذلك . وهذا لا ينازع فيه من عرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله 
حمّدا لله . والله اعلم»". 

(۸۸) العلامة محمد بن علي الشوڪاتي ۰ تھ 

«وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعایا بألفاظ كفريُةٍ فیقول هو يهودي لیفعلن كذا 
وليفعان كلا ومرن تارة بالقول:وتارة بالفعل وهو لا شعن" : 

)۸٩(‏ محمد أمين ابن عابدین (الحنفي) . ت:57؟17اه 

قال في "الدر الختار" في باب المرتدٌ بعد أن عرفه لغة وشرعا: «وفي الفتح : 
من هزل بلفظر كفر ارتد ون لم يعتقده للاستخفاف فهو ککفر العناد». 

وني حاشية "رد احتار" قال : 

«باب الرتذ: قوله: (من هرل بلفظر کفر ) أي تكلم به باختیاره غير قاصار 
معناه ... وکما لو سجّد لصنم أو وضع مصحفاً في قاذورة فإِلّه يكفر ون كان 


تم وا Ê‏ 2 


(۱) انظر "الجامع الفريد" (۰)۲۹۲-۳۳ و الدرر السنية" (۱6۹/۱۰ وما بعدها) . جمع 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم » الطبعة الخامسة ۱۶۱۳ه. 

(۲) لعلها فيرتد. 

(۳) "الدواء العاجل" (ص )١5‏ . دار الارقم ط۱ - ۱6۰۵ه. 

(5) انظر "رد احتار على الدرّ الختار" (/۳۵۸-۳۵۲) دار الکتب العلمية ط۱- ۱۶۱۵ه. 


۹۲ التوسط والاقتصاد 


)٩۰(‏ شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي. ت:۱۲۷۰ه: 

قال في تفسير قوله تعالى : «لا تَعَتَذْ تَعْتَذِرُوأ قد کفرم بَعَدَ ایمیک» «واستدل 
بعضهم بالآية على أن اجك والليب في إظهار كلمةٍ الكفر سواءٌ ولا خلاف بين 
الأئمّة في ذلك»)”". 

)٩۱(‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري (الشافعي) ت:۱۲۷۷ه: 

قال في "حاشیته على ابن قاسم الفري" في تعريف الردة: «وشرعاً قطع 
الإسلام بنية كفرء أو قول كفرء أو فعل کفر » كسجود لصنم سواء كان على 
جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد). قوله (سواءً كان الخ...) تعميم في قطع 
الإسلام بنیة الكفر أو قوله أو فعله لكن لا يظهر الاستهزاء في ال وإنّما يظهر في 
القول والفعل. وقوله (جهة الاستهزاء) أي جهة هي الاستهزاء. قال تعالی: قل 
بال واه وَرَسُولِ کشر ق شروت © لا تَعْتَذِرُوأ قذ کفرم بَعْدَ إيميكز»ه 
وقوله (أو العناد) أي كأن يقول : الله ثالث ثلاثة عناداً لمن یخاصمه مع اعتقاده 
أن الله واحدٌ فيكفر بذلك....» ۲ 

)٩۲(‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين . ۱۲۸۲:2ه: 

«ما سألت عنه؛ من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالکفر» إذا ارتكب شيئا 
من الکشرات ۰ فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنّة وإجماع العلماء على أنه 
كفرٌء مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه» فمن ارتكب شيئاً من هذا اللّوع أو 
جنسه » فهذا لا شك في كفره. 


)١(‏ "روح العاني" (۱۳۱/۱۰) . دار إحياء التراث العربي. 
(۲) "حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي" (۲۹۶/۲) دار الفکر . 


أقوال العلماء ٩۳‏ 


ولا باس بمن تحققت منه شيئاً من ذلك» أن تقول : کفر فلان بهذا الفعل » 
يبين هذا: أن الفقهاء یذکرون في باب حکم المرتدٌ أشياء كثيرة» يصير بها السلم 
كافرًء ويفتتحون هذا الباب بقولہم : من أشرك باه كفرء وحکمه أله ستاب 
فان تاب ولا قتل » والاستتابة تما تكون مع معيّن. 

ولا قال بعض أهل البدع عند الشافعي: إن القرآن مخلوقٌ» قال : كفرت بالله 
العظيم » وكلام العلماء في تکفیرالعین كثيرٌء وأعظم أنواع الكفر: الشرك» 
بعبادة غير الله » وهو كفر بإجماع المسلمين » ولا مانع من تكفير من الصف 
بذلك» كما أن من زنى قيل فلان زان » ومن ربى قيل فلان مراب '. 

«وسئل أيضاً : عن قول الصنعاني : له لا ينفع قول من فعلَ الشرك» أنا لا 
أشرك بالله .. الخ ؟ 

فاجاب» يعني : أنه إذا فعل الشّرك فهو مشرك» ون سماه بغير اسمه» ونفاه 
غ 

وقوله: وقد صرح الفقهاء في کتبهم» بان من تكلم بكلمة الکفر» یکفر» 
وإنْ لم يقصدٌ معناهاء فمرادهم بذلك: أن من يتكلّم بكلام کفر» مازحا أو 
هازلاء وهو عبارة كثير منهم » في قولبم : من أتى بقول » أو فعل صريح في 
یرو بو و موس 
ڪا وض تلعب قل ياه اوه وزسولی کشت رغوت (@ لا تع ڙو 

كذ گرم بعد میگ ر 4”. 
(۱) انظر "الدرر السئيّة" (4۱۷-4۱0/۱۰) . جمع عبدالرحمن بن محمّد بن قاسم » الطبعة 


الخامسة ۱۱۳ه. 
(۲) الصدر السابق (۶۱۹/۱۰). 


۹٤‏ التوسط والاقتصاد 


وقال رحمه الله : 

«ویقال لن قال إن من اتی بالشهادتین لا کور كفره» ما معن ى الباب الذي 
يذكره الفقهاءً في کتب الفقه وهو (باب حکم المرتد) والرتد هو الذي يكفر بعد 
إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فسل أو شك وهو قبل ذلك يتلفظ بالشّهادتين ويصلي 
ویصوم » فإذا أنى بشيء ما ذکروه صار مرتداً مع کونه يتكلّم بالشٌهادتین ويصلي 
ويصوم ولا يمنعه تکلمه بالشهادتین وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالردة» وهذا 
ظاهرٌ بالأدلة من الکتاب والسة والإجماع . 

وأوّل ما يذكرون في هذا الباب الشّرك بالله فمن أشرك بالله فهو مرتدٌ » 
الك اة غیرالله فمن جمل شا من العبادة لغیر اله فهو مُشركك ۰ وان 
كان يصوم النهار ويقوم الیل فعمله حابط)”". 

)٩۳(‏ الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهّاب 
:۱۲۸۵ ه: 

قال في أحد رسائله: «وأمًا مذهب الخوارج فإنّهم یکفرون أهل الإيمان 
بارتکاب النوب ما كان منها دون الكفر والشّرك» وأنّهم قد خرجوا في خلافة 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وکفروا الصحابة با جرى بينهم من القتال 
واستدلوا على ذلك بأيات وأحاديث » لكنئّهم أخطؤوا في الاستدلال فان ما 
دون الشّرك والکفر من العاصي لا يُكفْر فاعله لكنّه ينهى عنه» وإذا أصر على 
کبیرة ولم تب منها يجب نهيه والقيام عليه؛ وکل منكر يجب إنكاره من ترك 


(۱) "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (1۵۹/۱) . دار العاصمة ۳ -۱۱۲ه.. 


اقوال العلماء ۹0 
واجبو أو ارتكاب حرم ؛ لكن لا يُكَفْر إلا من فعل مكفراً دل الکتاب والسسئة 
على أنّه كفرّء وكذا ما انّفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفْرٌ »”". 

(94) محمد بن آحمد المعروف بالشيخ عليش (المالكي) ت : ۱۲۹۹ه: 

«(باب) في بيان حقيقة الردة وأحكامها ( الرَدة ) أي حقيقتّها شرعا (كفر) جنس 
شمل الردٌة وسائر أنواع الكفر الشّخص (السلم)» أي الذي ثبت إسلامه ببنوته 
لسلم وإنّ لم ينطق بالشّهادتين أو بنطقه بهما عالماً بأركان الإسلام ملتزماً لبا 
والاضافة فصل مخرج ساثر آنواع الکفر ... وسواء كفر (ب) قول (صريح ) في 
الکفر كقوله کفر بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو الإلهُ اثنان أو ثلاثة أو السیح ابن 
اله أو العزيرٌ ابن الله (آو) ب ( لفظ يقتضيه) أي يستلزم الفظ الکفر استلزاما ينا 
کجخد مشروعيّة شيء جمع عليه معلومْ من الدين ضرورة؛ نه يستلزم تكذيب 
القرآن أو الزسول» وکاعتقاد جسمية الله وتحيزه» فائّه یستلزم حدوگه واحتياجه 
مدش ونفي صفات الألوهيّة عنه جل جلاله وعظم شأنه. (أو) ب (فعل يتضمُنه) 
أي يستلزم الفعل الكفرٌ استلزاماً ین (كإلقاء) أي رمي (مصحفم) أي الكتاب 
الشتمل على قوش الدَّانّة على كلام الله تعالى (ب ) شيء ( قذر) أي مستقلّر 
مُستعافو ولو طاهراً کبصاق» ومثل إلقائه تلطیه به أو تركه به مع القدرة على 
إزالته لان الدُوام كالابتداء» وكالمصحفي جزؤه والحديث القدسي والنبويّ ولو لم 


يتواتر وأسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام»”". 
يتواتر م 


(۱) الصدر السابق (۳۸۰/۱). 
(۲) انظر : "منح الجليل على ختصر خلیل" (۲۰۵/۹) دار الفکر. ط ۰۹ ۱ه. 


۹٦‏ التوسط والاقتصاد 


(45) الشيخ حمد بن علي بن عتیق . ت :۵۱۳۰۱ 

قال في "الدّفاع عن أهل السّة والانّباع": «إن كتاب الله وسنة رسوله وَل 
وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر ولا يشترط في ذلك 
انشراح الصدر بالكفر ولا يستثنى من ذلك إلا الکره»"". 

وقال ص (۲۷): «إذا تکلم بالكفر من غير إكراو کف ون كان قلبه مطمثنًا 
بالإيمان كما أن من شرح بالكفر صدراً كفر وإِنْ لم یتکلم». 

وقال في رسالة "سبيل النجاة والفکاك : 

«وفي أجوبة آل التّيخْ رحمهم الله تعالى لما سئلوا عن هذه الآية وعن قوله 
3 (من جامع الشرله آو سكن معا وسل » قالوا اراب أذ اة علی 
ظاهرها» أَنّ الرجل إذا سمع آیات اله يُكْمْر بها ويُسْتهزأ بهاء فجلس عند 
الكافرين المستهزئين بأيات الله من غير إكراء ولا انکار ولا قيام عنهم حتّی 
يخوضوا في حديثو غيره» فهو كافرٌ مثلهم» ون لم يفعل فعلهم» لأنّ ذلك 
يتضمّن الرّضا بالکفر» والرّضا بالکفر كفرٌء وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء 
على أن الرّضا بالذّنب کفاعله۰۳۳ فان ادُعى أنه يكره ذلك بقلبه لم یقبل منه 
لان الحكم بالظاهںء وهو قد أظهر الکفر فيكون کافرا»). 


(۱) الدفاع عن أهل السنّة والائباع" (ص77)» دار القرآن الکریم» ط۲- ١٠٤٠ه.‏ 

(۲) رواه أبو داود في "الجهاد' باب : في الاقامة بأرض الشرك رقم (۲۷۸۷) والحاكم (۱۱/۲) 
بإسنادين ضعيفين. وحسْنه الشيخ الالباني بمجموع الطريقين. انظر: السلسلة الصحيحة" 
رقم (۲۳۳۰). ۱ 

(۳) کذا في الاصل . والاصوب أن يقال : الرّضا بالنب کفعله" أو " الراضي بالانب کناعله ". 

(4) انظر "سبیل النّجاة والفکاك" (ص4 ۵). دار القرآن الکریم ط ۵ - ۱6۰۰ ه. 


أقوال العلماء ۹۷ 

وقال فيها أيضاً: 

«وأمًا المسألة الكّالئة وهي ما يُعدّرٌ الرّجل به على موافقة المشركين» واظهار 
الطاعةٍ لبم » فاغْلّم أن إظهار الوافقة للمشركين له ثلاث حالاتو: ..... 

الحالة الكالئة: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لبم في الباطن » وهو من 
وجهين: أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له 
ويتهدّدونه بالقتل فيقولون له إِمّا أ توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلاً قتلناك» فا 
والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع کون قلبه مطمئاً بالإيمانء كما 
جرى لعمّار حين أنزل الله تعالى: «مّن فر له ين بعد ییوت لا مَنْ أكرة 

و 


| ر„ »د و وه 


وله مُظَمَنٌ بآلإيمَن)”", وكما قال تعالى: «ال" أن تقو ینم نت۳4 
فالآيتان دلتا على الحكم ؛ كما نه على ذلك ابن كثير في تفسیر آية آل عمران. 
الوجه الثاني : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لبم في الباطن » وهو ليس 
في سلطانهم» وئما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحةٍ 
بوطن أو عيال أو خوفو ما يحدث في الال > فائه في هذه الحال يكون مرتدًا 
ولا تنفعه کراهثه لهم في الباطن» وهو من قال الله فيهم: «ذَالِلك بِأَنْهُمٌُ 
استحیرا آلْحََؤة انیا عل الآجرَة وَأ آله لا هی موم الک رین 


فأخبر أله لم يحملهُم على الکفر اجهل أو بغضّهء ولا مبّةالباطل» وإِلّما هو 


.]۱۰ 1 سورة النحل» الآية‎ )١( 
.]۲۸[ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
.]۱۰۷ 2٠١53 سورة النحلء» الآية‎ )۲( 


۹۸ التوسط والاقتصاد 


أن لبم حظاً من حظوظ الذنیا فآثروه على الدّين؛ هذا معنی کلام شيخ 
الاسلام محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی وعفا عنه»*. 

(95) احد علماء الدعوة النجدیة: 

«فإذا عرف السلم عظم شأن هذه الکلمة» وما قيّدت به من القیود» ولا 
0 ذلك أن یکون اعتفادا بالمتان, ونظقا بللْسان» وعملاً بالارکان » 
فان اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلماً كما ذكر الله ذلك وی 
في کتابه» فإذا كان الرّجل مسلماً وعاملاً بالارکان» گم حدث منه قولٌ أو 
فعلٌ أو اعتقادٌ يناقض ذلك لم ينفغه ذلك » كما قال الله تعالى لین تکلموا 
بالكلام في غزوة تبوك : «لا تَعْتَذِرُو قَدَ کفرم بَعْدَ إِيمَدِكُرْه وقال تعالى في 
حق الآخرين : «وَلَقَدَ قَالُوأكَلِمَة آلکفر وَكَفَرُوا بَعْدَ (سلمهرز» 

)٩۷(‏ عثمان بن محمد شطا البكري (الشافعي). ت:۱۳۰۲ه: 

«وحاصل الكلام على أنواع الردة ها تنحصر في ثلاثة أقسام : اعتقاداتو 
وأفعال وأقوال؛ وکل قسم منها یشب شب كثيرة"". 


)۳( ۲( 
۰ 


(۱) الصدر السابق (ص 11-1۲). 
تعلیق : الکلام هنا صریح أنّ حظوظ الذنیا وشهواتها إذا كانت هي سبب وقوع الانسان في 
الکفر فلا يصح أن تکون عذرا ينع (طلاق الکفر عليه ووقوعه فيه ؛ بخلاف الا کراه. 

(۲) سورة التوبة الاية [4/]. 

(۳) رسالة " آسباب نجاة السُؤول من السیف السلول ". مجموعة التوحید (ص ۱۸۲) . مكتبة 
المؤيد ط ۱۱۳ه. 

)٤(‏ "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" (۱۳۲/2) مصطفی البايي الحلبي. ط ۲ - ۱۳۵1 ه. 


آقوال العلماء ۹۹ 


(4۸) العلامة صدّیق حسن خان القنوجي. ت:۱۳۰۷ه: 

دومن ذلك الل بشيء فيه ذكرٌ الله» أو الرسول أو القرآن» أو السنّة. وهذا 
الہزل کفر بواخ» قال تعالی: «وین سل وی نما كُنًا وض تلعب فُل 
باه ای وَرَسُوِ کم تست تسترئوت © لا تَعْتَذْرُوا قد قرم بَعَدَ بَعْدَ ایمیکت»" أي 
بهذا القال الذي استهزأتم به. 

قال شيخ الإسلام : أخبر هم كفروا بعد إمانهم. فولیم: | إا قد تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقادٍ له» بل نما فورض :ولعت و أذ الانستهزاء 
بایات الله كفرٌ » ولا يكون هذا الا من شرح صدره بهذا الكلام . ولو كان 
الایانْ في قلبه» له من أن يتكلم به. والقرآن يبين أن يمان القلب» يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه» کقوله: ( وَيَقُولُو امَك باه سول وََطَعَنا یل 
فریق یم بل" الآية. فنفى الإيمان عمّن تولی عن طاعة الرسول» 
وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینهم. سمعوا وأطاعواء 
ین هذا من لوازم الإيمان» انتهی. وفیه بيان أنّ الانسان قد يكفْرٌُ بكلمةٍ 
يتكلّم بهاء أوعمل يعمل ب" 

وقال في "الرّوضة النديّة"' عند الباب السادس :"باب من يستحق القتل 


ی 


حدا" : 


.]۱1- 1۵1 سورة التوية» الآية‎ )١( 


فق سورة النور » ]4¥ 
(۳) "الدين الخالص" (57/5 57-0 ۵) . مكتبة الفرقان بمصر. 


۱۰۰ التوسط والاقتصاد 


.. (والساحر) لكود ؛ عمل السّحر نوعاً من الكفرء ففاعله مرتدٌ یستحق ما 

ةه ارد أقول: me CG‏ 
اس کات مره مهد او . (ولساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو 
للکتاب أو: یس وم سس مات 
الصریح» ففاعلها مرتك حده حدّه»() 

(99) الشیخ أحمد بن [براهیم بن عیسی السديري. ت:۱۳۲۹ه: 

«... فانظر إلى تفريقه - يعني شيخ الاسلام- بين القالات الخفيّة والأمور 
نظامرة فقال في القالات الخفيّة التي هي کفر: قد يقال: إن فيها مخطئٌ ضال 
لمتشم علیه ا صاحبهء ونم بقل نأك و الامور هزه 
حكمها مطلقا وما يصدرٌ منها من مسلم جهلا كاستحلال رم أو فعل أو قول 
شركي بعد یف ولا يكفر بالأمور الخفيّة جهلاً اجهل ببعض لفات فلا 
یکفر الجاهل بها مطلقاً وان كان داعیق»(. 

(۱۰۰) علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي . :۱۳۳۲ه: 

قال في تفسیر قوله تعالى :وین سم ور ما كنا وس وب قل 
با 


(۳ 5 8 مه --. 2 و ا‎ me 
باه وايب وزسوله کش تسیرورت 60 لا تعتذژوا قد کفرم بعد ایمیکم»‎ 


۶ مر مس 


«قال في "الاکلیل " : قال إلكيا: فيه دلالة على أن اللأعب والجادٌ في إظهار کلمة 


(۱) الروضة النّديّة شرح الدرر البهيّة" (179-71717/17) دار البجرة بصنعاء ط۱- ۱6۱۱ه. 

(۲) "توضیح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم" (النونيّة) (404/1) . المكتب 
الإسلامي ط ۲ - ۱۳۹۲ه. 

(۳) سورة التوبة» الایات 1۵1 -۱۱]. 


اقوال العلماء ۱۱ 


الکفر سواء. وان الاستهزاء بآيات الله كفن . 

(۱۰۱) محمد آنور شاه الكشميري .ت : ۱۳۵۲ه 

قال في إكفار اللحدین نقلاً عن "شرح الشفا" للخفاجي موافقا له : 

«ولهذا أي للقول بكفر من خالف ظاهر انُصوص وانجمع عليه ؛ كف رمن لم 
يُكفر من دان بغير ملّة الإسلام من الل أو وقف فیهم» أي توقف وتردد في 
تکفیرهم» أو شك في کفرهم» أو صحح مذهبهم» وان أظهر الإسلام واعتقده 
واعتقدَ إبطال کل مذهبو سواه؛ فهو -أي من لم يكفر وما بعده- كافرء بإظهار ما 
أظهر من خلاف ذلك -أي ما يخالف الإسلام» لاه طعنٌ في الاین» وتکذیب ل 
ورد عنه من خلافه -وكذلك- أي كتكفير هؤلاء -يقطع ويُجرّم بتکفیر کل من قال 
قولاً صدر عنه يتوسّل به إلى تضليل الأمّة- أي كونها في الضمّلال عن الدين 
والصراط المستقيم . ويؤذي إلى تكفير جميع الصحابة» كقول الطائفة الكميلية من 
الرأفضة بتكفير جمیع الامّة بعد موت النبي يل إذ لم تقذّم علا علا » وکفرت عدا ١|‏ 
لم يتقدّم ولم يطلب حقه في التّقديم » فهولاء قاروا من وجو : لأنهم با 
قالوه أبطلوا الشريعة بأسرها » وكذلك - أي كما كفرنا هؤلاء - نكفر بکل فعل 
فعله شخص مسلم » أجمع السلمون على أله - أي ذلك الفعل- لا يصدر إلا 
من كافر حقيقة » له من جنس أفعالہم » ون كان صاحبه - أي مَنْ صدّرٌ منه- 
مسلما مصرّحاً بالإسلام مع فعلِه ذلك الفعل». "شرح الشفاء للخفاجي" ملتقطأ 
ملخصاً ومثله في "شرح الملا علي القاري" سواء»”". 
(۱) "محاسن التّأويل" )١904/4(‏ دار الفكر ط ۲ - ۱۳۹۸ه-. وسبق نقل كلام إلكيا البراسي 


بتمامه ‏ ونقل القاسمي له دون تعقیب دلیل على آله برتضیه. 9 
(۲) کفار اللحدین في ضروریات الدّين" (ص ۵۸). دار الکتب العلمية ببشاور ط 6 2۰ ۱ه.. 


۱۲ التوسط والاقتصاد 

وقال : «والحاصل أن من تكلّم بكلمة الکفر هازلاً أو لاعباً کفر عند الكل 
ولا اعتبارً باعتقاده» كما صرح به في "الخانيه" و رد المحتار»". 

وقال: «اتفقوا في بعض الافعال على لها كفرٌ » مع أنه يكن فيها أن لا ینسلخ من 
اتصدیق. لأنّها أفعال الجوارح لا القلب» وذلك کال زل بلفظ كفرء و لم 
یعتقده » وکالسجود لصنم» وكقتل نبي » والاستخفاف به» ویالصحفی, والكعبة» 
واختلفوا في وجه الکفر بها بعد الاتّفاق على التكفي". 

(۱۰۲) [براهیم بن محمد بن ضویان (الحنبلي) . ت:۱۳۰۳ه 

«ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالی أو رسوله أو 
ملائکته...» وبالفعل كالسّجود للصّلم كشمس وقمر وشجرٍ وحجر وقبر لاله 
إشراك بالله تعالی وکالقاء الصحف في قاذورة..., وبالاعتقاد کاعتقاده الشّرك له 


ras 


2 ۶۰ ر 
تعالى أو الصاحبة أو الولد لقوله تعالى: «ما امحخذ الله 


ر قر 


من ول وما کارت معهد 
من اله4" الآية» أو أن الزّنى والخمر حلال أو أنَّ الخبرٌ حرام ونحو ذلك مما 
أجمع عليه إجماعاً قطعيًاً لاد ذلك معاندة للإسلام وامتناعا من قبول أحكامه 
ومخالفة للكتاب والسنّة وإجماع الأمّة» وبالشك في شيء من ذلك أي في تحريم 
الژنی والخمر أو في حل الخبز ونحوه»". 


.)0 المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص7588). 

(۳) سورة المؤمنون» الآية [91]. 

)٤(‏ "منار السبيل في شرح الدليل " (701/7) مكتبة المعارف . ط؟ - ۱2۰۵ ه. 


اقوال العلماء ۱۳ 


(۱۰۳) السید محمد رشید رضا. ت: ۵۱۳۵6: 

قال في تفسير قوله تعالی: حدر مهوت أن بل لبهم سور تلهم ماف 
وی َل سبوا ت اله تج م ما دروت( ون سأَهرلیقول نما كنا 
خض ولعب فل ااه نی وزسولب کش جورت 9( لا تعتز زوا قذ كفم بعد 
ایمیک إن نع عن یو نکم نزب طأِفة پام ڪائوا جرييرت ا 

«والعنی أن الله تعالى نب رسوله بما كان يقوله هؤلاء المنافقون في أثناء السیر 
إلى تبوك من الاستهزاء بتصدّيه لقتال الروم الّذين ملاً صییّهم بلاد العرب با 
كان تجارهم يرون من عَظَمَةٍ مُلكهم في الشّام إذ کانوا يرحلون إليها في كل 
ضيف » ناه نبا مؤكدا بصيفة القع أله إن سالبم عن أقواليم هذه یعتذرون 
عنها باتهم لم یکونوا فیها جادّين و لا مُنْكرين» بل هازلین لاعبین » كما هو 
شأن الذين یخوضون في الأحاديث المختلفة للُسلي والتلهي» وكانوا يظئون أن 
هذا عذرٌ مقبولٌ لجهلهم أن انُخاذ آمور الدين لیبا ولبواًء لا يكونٌ إلا من 
انُخذه هُرُواً » وهو كفرٌ محض».. فان قیل: ظاهرٌ هذا اهم كانوا مؤمنين 
فكفروا بهذا الاستهزاء الذي سمّوه خوضا ولعِباء وظاهر السّياق أ الکفر 
الذي يسروئه» هو سب الاستهزاء الذي يعلنونه ؛ قلنا: كلاهما حقٌ» ولکل 
منهما وجةٌء فالاوّل: بيان حکم الشرع وهو هم كانوا مؤمنين حكماًء فإنّهم 
ادّعوا الاهان» فجرت عليهم أحكام الإسلام» وهي نما تبنى على الظواهر» 
والاستهزاء بما در عمل ظاهر يقطع الاسلام ويقتضي الكفر؛ فبه صاروا 


.]۱1- 11 سورة التوبة» الایات‎ )١( 


ارو كي يقد أن كانوا ن ا والثاني : وهو ما دل عليه السیاق 
هو الواقم بالفعل» والآية نص صريح في أن الخوض في كتاب الله وفي رسوله 
وفي صفات الله تعالى ووعده ووعيده وجعلها موضوعاً للیب والبزء ؛ كل 
ذلك من الکفر اقيقي الذي يخرج به السلم من الملّة وتجري عليه به أحكامْ 
الرّدّةء الا آن يتوب وید اسلامّه»(). 

(:۱۰) العلامة عبد الرّحمن بن ناصر بن سعدي. ت : ۱۳۷۹ه. 

قال في القول السدید": «وإذا ثبت أن الب ه من أجل العبادات وآکبر 
الطّاعات؛ فالدَبحٌ لغير الله شرك آکبر مخرج عن داثرة الاسلام. فان حد الشرك 
الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعا أو فردا من 
أفراد العبادة لغير الله) فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنّه مأمورٌ به من الشارع 
فصرفه لله وحده توحيدٌ وإيمانٌ وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفرٌ. فعليك 
بهذا الضَابط للشّرك الأكبر الذي لا يش عنه شيء)»”". 

(۱۰۵) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. ت:۷۷١٠ه‏ 

قال في "أعلام السنة المنشورة" : 

«س: إذا قيل السّجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والبزل 
بالكين ونمو ذلك هنا كله من الكفر العملي فيما يظهرء فلم كان خرجا من 
الدّين وقد عرفتم الكفرَ الأصغر بالعملي؟. 


)١(‏ تفسیر النار" (۵۳۱-۵۲۹/۱۰) دار المعرفة ط ۱۱6ه. 
(۲) "القول السٌدید في مقاصد التُوحيد" (ص۵4) . جموعة التحف والنفائس الدولية ط۱ 8۱۲ ۱ه. 


اقوال العلماء ۱۰۵ 


ج: اعلم أنّ هذه الاريعة وما شاکلها ليس هي من الکفر العملي إلا من 
جهة کونها واقعة بعمل الجوارح فیما يظهرٌ لس ولكنّها لا تقع الا مع ذهاب 
عمل القلب من نیِّه وإخلاصه وحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك » 
فهي ون كانت عمليّة في الظاهر فائها مستلزمة للکفر الاعتفادي ولابدٌ» ولم 
تكن هذه لت إلا من منافق مارق أو معانار مارد» وهل حمل النافقين في غزوة 
تبوك على أنْ RTS‏ فوا بها لخزيتالوا4: الا 
ذلك مع قولہم لا سثلوا نما كنا وض ول لب 4» قال الله تعالی : < قل بان 
وََايتِف وَرَسُوِهِء کشر َستترئوت ©© لا تمتذزوا قد کفرم بَعْدَ إيميكزه, 
ونحن لم نعرّف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاًء بل بالعملي الَخْضٍ الذي لم 
يستلزم الاعتقادً ولم يناقض قول القلب ولا عمله؛”". 


)١(‏ "أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية ا منصورة "(ص ۱۸۲-۱۸۱) مكتبة السوادي 
للتوزيع» ط۱ -8٠1١ه.‏ 
تعليق : كلامه هنا رحمه الله صريح في التّفريق بين الکفر العملي الذي يخرج من الله والکفر 
العمليّ الذي لا خرج من الملّة فليس کل كفر عملي يع كفراً أصغر كما يظن البعض بل 
هناك من الكفر العملي -أي الوقوع في الکمرات القوليّة والعمليّة- ما يعد كفراً مخرجاً من الملة 
كما مكل الشيخ له بالسجود للصّنم وسبٌ الرُسول تما الکفر العملي الذي لا يخرج من 
الملة فهو ما سمّاه الشيخ بالكفر العملي احض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول 
القلب و لا عمله › أي أعمال واقوال غير مکفرة وهي ما عرّفه الشيخ (ص ۹ بقوله: 
هي کل معصية أطلق علیها الشارع اسم الکفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. فتأمّل! و 
سيأتي ما یزید ذلك من جواب اللجنة الدائمة للإفتاء» والشيخ عبد العزيز بن باز وانظر 
سادساً في المقدّمة. 


۱۹ التوسط والاقتصاد 


(۱۰۰) الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ . ت:۱۳۸۹ه: 

قال في شرحه لکشف الشبهات : 

« (فانّك إذا عرفت أن الانسان یکفر بكلمة) واحدةٍ (يخرجها من لسانه) دون 
قلبه»”". 

وقال ایضا: 

«(إذا كان الاولون لم یکفروا إلا لأئهم جمعوا بين الشّرك وتکذیب الرسول 
بل والقرآن) يعني تكذيبّه (وإنكار البعث» وغیر ذلك؛» فما معنى الباب الذي 
ذكر العلماء في کل مذهب ؟) المذاهب الأربعة وغيرها (باب حكم الرتذ) 
وعرّفوه بتعاريف (وهو السلم الذي يكفر بعد إسلامه) فهذا المذكورٌ في هذا 
الباب (جماغ منهم أله يخرج من الِلّة ولو معه الشهادتان» لأجل اعتقادٍ واحد أو 
عمل واحد أو قول واحدء يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه ٠‏ واه 
ليس الرتك الذي يخرج عن الإسلام بالمرّة'": بل هو قسمّ والقسم الآخرٌ هو ما 
تقدّم ( ثم ذكروا أنواعاً كثيرة) ومثّلوا له أمثلة (كل نوع منها يكفر» ويحل دم 
الرّجل وماله) وقالوا: من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافرء وه لا ينفعه جميع 
ماعيل به (حتى هم ذكروا أشياءً يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمةٍ يذكرها 
بلسانه دون قلبه» أو كلمةٍ يذكرها على وجه المزح واللیب) حتى ان بعض أهل 
الذاهب یکفرون من صر اسم السجد أو الصحف " و ما ذكروه وعرفوه هو 


(۱) ”شرح کشف الشبهات" (ص4۱) جمع محمد بن قاسم . ط۱- ۱6۱۹ه. 
(۲) أي لا ينطق بالشهادتين ویصرح آئه خرج عن الإسلام وأنّه لا يؤمن بالله ولا رسوله... الخ 
بل يكفي أن يصدر منه قول أو فعل مكفر كي يُحكم عليه بالردة. 


(۳) أي قال: مسيجد أو مصيحف احتقارا أو استهزاء. 


اقوال العلماء ۱۷ 
املة: یوجد آشیاء یکون بها الانسان مرت ولو نطق بالشهادتين وصلْی» 
بل ولو آضاف إل ذلك ترك احرّمات وأنی عکثر هدم جمیع ما معه من 
الاسلام» فان وجود الکفرات التي يصير بها الرّجل مرتداً كثيرة لا تُخْصّرع”". 

وكا أا ورا غير حا لقال كر بهد فاته راء قله وة با 
مداراة» أو مشحة بوطنه. أو آهله, أو عشيرته» أو ماله» أو فعله على وجه 
الژح» أو لغير ذلك من الاغراض الا الکره . والآية تدل على هذا) أن النّوحيد 
لابدٌ آنْ یکون بالقلب واللسان والعمل من جهتين : 

الاولی قوله: «لّمَنأکرة» فلم یستثن الله الا الکره. ومعلومٌ أن الانسان 
لایکره) لا يُتصور في حقّه الاکراه إلا بهذين الأمرين (إلا على العمل أو 
الكلام. وأمّا عقيدة القلب فلا یکره أحدٌ علیها)» فاذا فعل أو صدّرّ منه الكفر 
فإنّه كافر بعد إيمانه. 

(والثانية) تقدّم قول الصف أنها تدل على ما قزره من جهتين وتقشمت 
الجهة الأولى وهذه الثانية (قوله تعالى: «ذَلِلك باتهم آَسْتَحَبُوا> الباء للسبب» 


يعني : ذلك بسبب محبتهم : دَالْحَيَّرةَ آَلدّنْيًا على الآجْرَّة4 يعني الجنة (فصرح أن 
هذا وی روز احکوم به عليهم في هذه الآية والترئب على ما صدّر 

منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو هل أو البفض للذین» أو حبة الکفر؛ 
وإِنّما سببه) أي صدور الكفر منه؛ له تلم بالكفر لیب وهو أن له في الم 
بالق شتا راخدا وهو (أنّ له في ذلك حظًا من حظوظ الذنیا) يحصل له 
فیرتکب هذا احظورّ لاجل أنّه لا يحصل له مطلوبه الا -والعیاذ بالله- بإيثار 


(۱) الصدر السابق (ص ۱۰۲). 


۱۸ التوسط والاقتصاد 
الحياة الدنيا (فآثره على الدّين) على ال خرة. 

فالانسان الذي يُلحِنُه من يُلحِنُهِ إلى أنْ یصدر منه الكفرَ له حالات : 

أحدها: أن يتم ويصبرٌ عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الثانية : أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان؛ فهذا جائز. 

الثالثة: أن یکره فیجیب و لا يطمئن قلبه بالإيمان» فهذا غير معذور وكافر. 

الرابعة: آن يطلب منه و لا يلجأ » فيجيب ما وصل إلى حا الإكراو ولكن 
يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا كافرٌ . 

الخامسة: أن يُذكر له ولا يصل إلى حدّ الإكراه» فيوافق بقلبه و لسانه؛ 
فهذا كافثع”". 

وحكم الشيخ برِدّة من تلفظ بكلمة الكفر وقال " أنا مسيحي " رغم أله قالبا 
عنادا وغضباً ولم يعتقذها . ففي فتاوى ورسائل الشيخ : 

- (۳۹۰) «رِدّة من قال: هو مسيحي 0 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموٌ الملكي أمير الرياض الحترم... 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد : 

فنرفق لسموكم بهذا ما وردنا من فضيلة الشّيخ محمد بن مهيزع المشفوع 
بشهادات بعض نوّاب وجماعة مسجد العسيلة وتزكية الشهود المذكورين بشأن 


ونشعر سموكم أئنا لما رأينا أن المسألة عظيمة لا يُستهان بها أمرنا بإحضار 
عبدالله بن... الذکور مع الذين شهدوا عليه نحضروا إلينا جميعاء وا 


(۱) الصدر السابق (ص ۱۳۳ .)١١٤-‏ 


اقوال العلماء ۱ ۱۹ 


الشهادة آمامنا حضوره. حاصله : ألم نصحوه عن التّخلف عن صلاة 
الجماعة» وأئه عاند ولم ينتصح» وکانت إجابته: آنا حر أصلي في بيتي» أو في 
المسجدء أو لا أصلي» وبعذ» آنا آهوی انار لفسي فما تطلبون منّي؟ فقالوا 
له: نحن ما نهوی لك النار» وأنت مسلم. فقال : وإذا قلت: اي مسيحي . 
فقالوا له : لست بمسيحي إِنْ شاء الله . فقال: أنا مسيحي. وبسوال عبد الله عن 
ما شهدوا به عليه أجاب بائّه ساكنٌ في محلّة لبويبية ومن جماعة مسجد البويبية 
وليس من جماعة مسجد العسيلة» وأنّ هؤلاء الأشخاص متغرضین لي » وقد 
جاءني رجل منهم سابقاء وأخيرا جاءوني تلك الليلة فاعتذرّت منهم بأنني 
رجلا موف ریما اكونق الفا أواق تحقیقات جنائية» وفعلاً کنت تلك 
اليلة في حقیقات ما رجعت منها إلى بيتي الا السّاعة تسعة تقريباً فرقدت» وبعد 
صلاة الفجر جاءوا إلى بيتي وأخذوا یدقون الباب وینفضونه بقوّة ما آنزع 
زوجتي وترکت ولدها وجاءثني فزعة فانتبفقت وخرجت إليهم» فما كان 
منهم الا أن تکلموا علي وقالوا لي : یا خمار ما تصلي. فاجیتهم باي اصلي 
والمّلاة لله؛ ولست بمسيحي أترك الصّلاة؛ بل آنا ملم اصلي لله ولا أصلي 
خوفاً من أحلرء وأنّ کل ما نسبوه إلى خلاف هذا فلا صحّة له . وبعد سماع 
كلامهم نقرّر توقيف المذكور لبينما يحضر من يزكي الشهود» فحضر من زكاهم 
وثبتت عدالتهم فأحضرناه وبيئًا له أنّ ما شهد به الشّهود قد ثبت عليه ثبوتا 
شرعياًء وآگه قد أدين بتلك الكلمات'" الوّخيمة التي صدرت منه» وان هذا 


یعتبرردة صريحة تخرجه من الإسلام وتهدر دمه إن لم یب منها ويظهر التوبة 


(۱) انظر كيف أدانه الشيخ وحكم برِدّته بتلك الكلمات ولم ينظر إلى اعتقاده. كما سيأتي 
باصرح من ذلك في الرّسالة التي بعدها . 


۰ التوسط والاقتصاد 


والّدم والاستغفار والعزم على أَنْ لا يعودَ إلى ما قاله أبداء لاه والعیاذ بالله قد 
خلع ربقة الاسلام من عنقه بقوله: أنا مسيحي. وارتدٌ بذلك من الاسلام إلى 
دين النصرانية» مع جاهرته برد الحق» واحتقار من قام به» واستخفافه بأمر 
الصّلاة التي هي عمود الاسلام» ومع ما في قوله: له يهوى الّار من عدم إيمانه 
بالجزاء أو الاستخفاف به» وکل هذه جرائم متكررة» وقد وعظناه واستّناه 
فتاب إلى الله واستخفر وأظهر التُوبة والنّدم على ما بدر منه» فبلغناه بأنّ عليه آن 
یشهد آن لا زله الا له وان عمد عبده ورسوله» :وان رامن کل دین یخالف 
دين الاسلام» قفعل فلك» واغبرتاه بان غلیه انا یخسل غسل الاسلام: 
وأوصيناه باحافظة على شرائع الإسلام ومن ضمیها صلاة الجماعة . فاستعد 
لذلك كله» فعليه سقط عنه القتل بالّوبة» ولكن نظراً له تجراً على أمر عظيم 
وهو بين ظهراني المسلمين فإنّ عليه التعزير البليغ بالضّرب والحبس با يراه ولي 
الأمر ليكون زجرا له ورذعا لأمثاله» ويحضر التّعزير مندوبٌ من هيئة الأمر 
بالعروف. والله حفظکم»" 

وجاء في رسالةٍ أخرى : 

- (۳۹۰۱۷) «طلب الانضمام إلى الدين السيحي وقال إنه يتسلى بذلك» : 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموٌ الملكي أمير منطقة الرٌياض 
لهال 

[0 

فبالاشارة إلى العاملة المرفوعة إلينا من احکمة الكبرى بالریاض برقم 


0 اوق ورسائل شخ ما ان زرم ۱۹۳۰۱۹۱/۱ مطینه eS‏ وک المكرمة ا 


اقوال العلماء ۱۱۱ 


۱۸۹ وتاريخ ۱۳۸۵/۸/۲۰ه بخصوص قضية السُجین علي .. الذي 
طلب برسالته الموجّهة إلى صوت الإنجيل الانضمام إلى الذين السيحي . 

فقد جرى مئًا الاطلاع عليها وعلى الحقیق المجرى معه من قِبَّل 
الاستخبارات العامة. 

ونفيد سموکم أنّ ما صدر منه يعتبر رده والعياذ بالله» ولكن قال في جوابه 
الرفق بالمعاملة باگهیتسلّی با كتب ويقطع فراغه بهذا وأمثاله وهو باق على دينه 
الاسلام وعلى اعتقاده فيه» فلقد سبقه في هذا الجواب منافقون قالوا دون ما 
قال» واعتذروا لرسول الله ل باهم كانوا يخوضون ویلعبون؛ وأنّهم لا يعنون 
ما قالوه ؛ فأنزل الله في حقهم قوله تعالى: فل باه واي وَرَسُولمِء کشرز 
رورت (2) لا تَعتَذِرُوا قذ کفرم بَعْدَ ٍیمیکز... 

فیتعیّن إحضار الذکور لدی المحكمة» وتعاد اسیتابّه لدی فضيلة رئیسها 
وتلفظه بالشهادتین» ومن ثم يؤكد عليه وجوب الاغتسال نتيجة الارتداد 
والعيادٌ بالله» شم الّوبة. كما أله ينبغي تعزيره بالسْجن فقط » نظرا لرضه 
وضعف حاله عن تحمل الجزاء بالضّرب» ويلاحظ في سجنه عدم التضییق عليه 
. وبالله التوفيق . والسّلام عليكم»"'". 

(۱۰۷) العلامة محمد الأمين الشنقيطي,ت:۱۳۹۳ه 

قال في " أضواء البيان" عند تفسير قوله تعالى: « يتأ لین منوا لا تُقَدْمُوا 
بين دی الله وَرَسُولِ6”". 


«اعلم أن عدم احترام البي يل المشعرٌ بالفض منه أو تنقيصه وَل 


.)۱۹-۱۹۳/۱۲( الصدر السابق‎ )١( 
.]۱[ سورة احجرات : الآية‎ (۲( 


۱ التوسط والاقتصاد 
والاستخفاف به أو الاستهزاء به رده عن الإسلام وکفر بالله». 

وفي تفسير قوله تعالى: « سُورَة ارتا ها" قال: 

«وذكر غيرٌ واحاو من أهل العلم أن من قذف أم النبي يي أو قذفه هو فك أنَّ 
ذلك ردّة» وخروج من دين الإسلام» وهو ظاهرٌ لا یخنی». 

(۱۰۸) اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والافتاء (بالسعودية): 

«س: يقال إن الردة قد تكون فعليّة أو قولية فالرجاء آن تبینوا لي باختصار 
واضح أنواع الردة الفعليّة والقوليّة والاعتقادیة؟. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه..وبعد: 

ج: الرّدّة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك» 
فقن اش بال أو يحل روه أو وحدائة أو شمه من ماه اوعض که 
اا أبعي الله اسر از ج مو ال مات ات سان تزا أو 
استحله أو جحد وجوب ركن من أركان الاسلام الخمسة أو شك في وجوب 
ذلك أو في صدق محمد ب أو غيره من الأنبياء أو شك في البعث أو سجد لصنم 
أو کوک ونحوه فقد كفر وارتدٌ عن دين الإسلام . وعليك بقراءة أبواب حكم 
الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنّوا به رحمهم الله . وبهذا تعلم من 
الأمثلة السابقة الردة القوليّة والعملية والاعتقاديّة وصورة الرّدّة في الشك)”". 

وجاء فيها آیضا: 


() سورة النور» [۱]. 
(۲)"فتاوی اللجنة الدائمة" (۳/۲) وقد وقم على هذه الفتوى والتي بعدها كل من الشیخ : ابن 
باز ١‏ لعفيفى » ابن غدیان » ابن قعود. 


اقوال العلماء ۱۱۳ 

«س: اعتبارهم تارك الصّلاة كافرا كفرا عمليا والکفر العملي لا مخرج 
صاحبّه من الملة الا ما استتوه من سب الله تعالی وما شابهه فهل تارك الصلاة 
مستثنی وما وجه الاستثناء؟. 

ج: لیس كل کفر عملي لا بخرج من مل الإسلام » بل بعضه بخرج من مه 
الاسلام وهو ما يدل على الاستهانة بالدّین والاستهتار به كوضع الصحف 
تحت القدم وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالیه ونسبة الولد إلى الله 
والسجود لغير الله وذبح قربان لغير ا 

وجاء في الفتوی رقم (۲۰۲۱۲) وتاریخ ۱2۱۹/۲/۷ ه: 

... «وأنٌ الکفر یکون بالقول والفعل والئّرك والاعتقاد والشك كما قامت 
على ذلك الدّلائل من الکتاب والسئّة»”". 

)9 )ارم عبد العزيز بن عبد الله بن باز آت ١17١ها‏ 

سب الدّين كفرٌ أكبر ورد عن الإسلام والعياد بالله» إذا سب المسلم ديته 
أو سب الإسلام» أو تنقص الإسلام وعابه أو استهزأ به فهذه رِدّة عن 
الاسلام» قال الله تعالى: فل ابال واي وَرَسُولِ کش تنتتراورت © لا 
تعتزژواقذ گرم بعد (یمیگزه. 
وقد أجمع العلماء قاطبة على أن السلم متی سب الدّين أو تنقصّه أو سب 


0 


.)۳۶/۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) وقع على هذه الفتوى كل من الشيخ : ابن باز » عبد العزیز آل الشيخ » ابن غدیان» بكر 
أبو زيد» الفوزان. 

(۳) ولد الشيخ عام : ٠77١هء‏ (وتوفي رحمه الله رحمة واسعة فجر الخميس في اليوم السابع 
والعشرين من شهر الله الحرم من هذا العام ۲۰ ۱ه). 


۱۱ التوسط والاقتصاد 


ايسول آو انتقصه آو استهزا به» فائه یکون مرا کافراً حلال الك وامال» 
ستاب فان تاب وال قتل»”". 

ومن ذلك استشهاده بکلام القرطبي وابن العربي والقاضي عیاض موافقا 
إياهم بقوله: 

«قال الامام آبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري القرطبي في تفسیره 
"الجامع لأحكام القران" عند تفسير هذه الآية ما نصه : قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك - جد أو هزلاً- وهو كيف ما كان 
کف » فان البزل بالکفر كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمة» انتهى المقصود. 

وقال القاضي عياض بن موسى -رحمه الله- في كتابه "الشفا بتعريف حقوق 
الصطفی (ص ٥‏ ما نصه : «واعلم أن من استخف بالقرآن أ والمصحف» 
أو بشيء منه» ایا تسه ابر فا مار ۱ أو کب به آو بشي ما 
صرح به فيه : من حکم» أو خبر» أو آثبت ما نفاه أو نفی ما أثبته على علم منه 
بذلك » أو شك في شيء من ذلك فهو كافرٌ عند أهل العلم باجماع؛ و 
تعالى: «وان. كب عَزِيرٌ () لا اه تیه الْبَطِلُ من بين يَدَيّْه ولا لني تغزیل 
ین كيم خییبر4 ۳ انتهى القصود» ". 

وفي مجلّة الفرقان سل الشیخ عن الکفر العملي الخرج من الملّة فقال: 

"لدب لغير الله والسّجود لغير الله» كفرٌ عملي مُخرجٌ من الملّةء وهکذا لو 
(۱) انظر "فتاوی نورٌ على الدّرب" .)١198-161//١(‏ دار الوطن ط۱ -518١ه.‏ 


(۲) سورة فصلت › الآيات ۱1 -4۲. 
(۳) انظر "الرد على بورقيبة" (ص۱۳) .الجامعة الإسلامية ط ۱۳۹۲ه. 


اقوال العلماء 11٥‏ 
صلی لغیر الله أو سجد لغيره سبحانه» فاله یکفر كفراً عمليًاً أكبر- والعیاذ 
بالله- وهکذا إذا سب الدین » أو سب الرسول. أو استهزأ بالله ورسوله » فان 
ذلك كفرٌ عملي أكبر عند جميع أهل السنّة والجماعة)”". 

(۱۱۰) الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين؛ ت [۱6۲۱/۱۰/۱۰ه!: 

«سئل فضيلة الشيخ: عن شروط الحكم بتكفير المسلم ؟ وحكم من عمل 
شا مکی مارا 

فأجاب -حفظه الله تعالی- بقوله : للحکم بتکفیر السلم شرطان : 

أحدهما: أن يقوم الدّليل على أن هذا الشيء ما یکفر. 

الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له 
فان كان جاهلاً لم يكفر. لقوله تعالى: «وَمَن باق سول من بَعَدِ ما تن 
لْهُدَى وی غ سیل أَلْمُؤْمِنَ تولو ما تول وَنْضلِهِء E‏ مَصیرًا ي" 


Et 


وقوله:( وما کار آله بل قَوَما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حى َي لَهُم ما 


ل ا )0( 


رمم سلا 8 زاس مشک لودلا" 5 E‏ 
يقو 4 وقوله : «وّما كنا معذبين حتى نبَعث رسولا»؟ . 
.أ لھ“ 91 2 4 ۰ .ك 
لكن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يُعذّرء مثل أن يبلعّه أن عمله هذا كفر 
فلا يتثّت» ولا يبحث فإنّه لا يكون معذورا حینگذر . 


وإنْ كان غير قاصار لعمل ما یکفر لم يكفر بذلك» مثل أن یکره على الکفر 


(۱) مجلة الفرقان الكويتية » العددغ ٩‏ » بتاريخ : شوال ۸١٤٠١ه.‏ 
(۲) ولد الشيخ عام : 41 17١ه.‏ 
(۳) سورة النساءء الآية .]١١16[‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية [۱۱۵] 
(۵) سورة الاسراء» الاية [۱6]. 


۱۹ التوسط والاقتصاد 


وقلبه مطمئن بالمان, ومثل أن ينغلق فکره فلا يدري ما یقول لشدة فرح 
ونحوه» کقول صاحب البعیر الذي أضلها» » ثم اضطجم تحت شجرة ینتظ 
اموت فإذا خطایها متعلق بالشجرة فأخذه» وقال: (اللّهمَ أنت عبدي وأنا 
ربك) أخطأ من شدّة الفرح. 

لکن من عمل شيئاً مكف را مازحاً فئه یکفر لاه قصد ذلك» كما نص عليه 
أهل العلم»'". 

وفي المجموع" أيضاً: 

«وسئل -حفظه الله-: عن حكم من بزح بكلام فيه استهزاءً بالله أو الرسول 
يه » أو الدين؟. 

فأجاب بقوله: هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله َي » أو كتابه أو 
دينه ولو كان على سبيل المزح» ولو كان على سبيل إضحاك القوم كفر 
ونفاق. وهو نفس الذي وقع في عهد النبي E‏ في الذين قالوا: "ما رأينا مثل 
قرائنا هولاء آرغب بطوناء ولا آکذب الستا, ولا أجبن عند اللقاء" . يعني 
رسول الله يِه وأصحابه القراء فنزلت فیهم: وین سَألْمَهُمْ یقون انما 


41 و 2 و / 
كنا خوض وَنَلَعَبْه) 


(۱) انظر "جموع الفتاوى "لابن عثيمين (۱۲۰/۲ -۱۲۲) دار الوطن ط١-‏ ۱۱۲ه. 
تعليق : كلمة قصد ' تتكرّر كثياً في كلام العلماء عند الحديث عن الرة والُكفير ويظن 
البعض أن القصود بها اعتقد " وهنا الشيخ يوضح أن القصود بها تعمد ۰ وضدها الجهل 
والخطأ والانفلاق على الشخص والاکراه وما شابه ذلك. فتأمل. 

(۲) الصدر السابق (۱۵۲/۲). 


اقوال العلماء ۱۷ 


(۱۱۱) الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین( 

قال في "الجواب الفائق في الرد على مبدّل الحقائق" : 

«فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقیدته» فمتى رأينا شخصاً وقف عند قبر 
2 ¿ معظم في نفسه» وخضع برأسه› و وأهطع › وأقنع › وخشع » 
اتف صوته. وسکنت جوارحه» وأحضر قلبه ۆه أعظم ما يفعل في 
الصّلاة بين يدي ربه عر وجل وهتف باسم ذلك القبور» وناداه نداء من وثق منه 
بالعطاه» وغل عليه ال خا وغو ذلك. فالا لا نفيك أله وتات هذه یعتقد اه 
يعطيه سؤله ويدفع عنه السوء» وأله یستطیع التصرّف في أمر الله » ففعله هذا دلیل 
سوء معتقده» فلا حاجة لنا أن نسأله: هل أنت تعتقد أله يضر وينفع من غير إذن 
لله؟ فالله تعالى ما کلفنا أن ننقب عن قلوب النّاس » وإنّما نأخذهم بموجب 
أفعالم وأقوالبم الظاهرةء وهذا الشّخص قد خالف قول الله تعالى: «ولا تذع 
ين دُون الما ایغ ولا سل إن هَت قرلت رد الطُلِمنَ»”". 

وقد رأينا خشوعه وتذللّه آمام هذا الخلوق الیّت» وذلك هو عين العبادة 
كماعرفناء فنحکم عليه موجب فعله وقوله» باه قد أشرك بالله وتأله 


۳( 
سواه» ۰ 


ثم قال في "رده على مبدّل الحقائق" : 
«ثالثاً: ثم قال الکاتب في الصفحة الثالثة في أول السطر التاسع: أمّا من 
(۱) ولد الشيخ عام : ٩۱۳4ه.‏ 


(۲) سورة يونس » الآية .]١١١[‏ 
(۳) "الكنز امین" (۲۹۱/۱) . مكتبة الصقر ۱ -5١51١ه.‏ 


۱۸ التوسط والاقتصاد 
اعتقد فیمن ینادیه بأنّه من أهل العطاء. وما ملّك الا بتمليك الله ولا یتصرّف 
إلا بإذن الله فهو موحد .. الخ. 

فنقول: لا حاجة لنا في التّنقيب عن معتقده. الذي يقوم بقلبه فإنّه آمر 
خفي » وقد يقول بلسانه ما ليس في قلبه » فنحن نأخذه بالظاهر فان أفعاله تعبّر 
عن ما في ضميره ولو حاول تغییره لم يستطع»'". 

(۱۱۲) الشيخ صالح بن فوزان الفوزان”": 

جاء في النتقی : 

«فضيلة الشيخ صاخ الفوزان وفقه الله لما بحبه ويرضاه السّلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته» وبعد .. 

فقد كر الکلام في الآونة الأخيرة بين طَلّبّة العلم حول مسألةٍ مهمةٍ تتعلق 
بأصل الدّين» وسأذكر بعض الأقوال التي أرجو من الشيخ أن يبيّن هل هي 
موافقة لعقيدة أهل السنّة والجماعة؛ أم أن فيها شيعا من الخلل : 

]١[‏ قول بعض الئاس : (إِنَّ عقيدة أهل السّئّة والجماعة أن العمل شرط في 
كمال الإيمان وليس شرطاً في صیحة الإيمان)؛ مع أنه من العلوم أنَّ الإيمان عند 
أهل السسّّة قولٌ وعمل » وأنّه لا مان إلا بعمل كما صرح بذلك بعض أئمّة 
السّلف. م 

(۲] قول بعض الئاس : (إِنّ الكفر الخرج من الِلَّة هو الكفر الاعتقادي 


.)۲۹۱/۱( المصدر السابق‎ )١( 
ولد الشيخ عام : ۱۳۵۶ه.‎ )۲( 


اقوال العلماء ۱۹ 
فقطء أمّا العمل فلا يخرج من الِلّة إلا إذا كان يدل على اعتقام کالسجود لصنم 
مثلاء فإنّهِ يعتبر کفراً له يدل على عقيدةٍ في الباطن لا جرد السجود فقط » 
ومثله سب الله أو الاستهزاء بالدّين أو نحو ذلك . فلا يكفر الإنسان بعمل مهما 
کان). ۱ 

أرجو من الشیخ -وفقه الله- أنْ يتفضّل ببيان ما في هاتين القالتین من الحق 
أو الباطل؟. 

سائلاً الله تعالی أن يوفقه للصّواب» وأن ینقع به الاسلام والسلمین. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا حمّد وعلی آله وصحبه. 

ات 

(۱) القول الاول : هو قول مرجئة أهل السنّة وهو خطأء والصّواب أن الأعمال 
داخلةٌ في حقيقة الإيمان فهو اعتقادٌ وقول وعملٌ يزيد بالطّاعة» وينقص بالعصية, 
وهذا قول جمهور أهل السمّة ان الله سمّی الأعمال إيمانا كما في قوله تعالى: 
«انما نمؤنو این إا ذکر له وَحِلَت فلوم ادا لت عَلَيِمَ ءايه رادم 


إيمَسًا) الآيتين. وقال النبي ب : (الإيمان بضع خود فة اديت" 


(۲) هذا في الغالب وهناك أعمال تخرج من الملّة كترك الصلاة تكاسلا 
وكا كر له و ومن نطق بكلمة الکفر ختارأء وکل عمل لابدٌ آن 
یصاحبه قصد» فلا يعت بعمل النّاسي والنائم والصغير والمجنون والکره لعدم 


(۱) سورة الانفال» ۲1]. 
)۲( رواه مسلم (۱۳/۱) من حدیث أبي هريرة #ك. 


۱۲۰ التوسط والاقتصاد 
القصد. هذا وانصح لبؤلاء أن یتعلموا قبل أنْ یتکلموا لان الکلام في مثل هذه 
السائل خطیز ‏ ويحتاج إلى علم»". 

وقال أيضاً إجابة على سؤال: 

ونا تا کر ول رای الت تيت و ت من م انا 
إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل» فهذا شي: خطیر » ويعتبر دة عن 
دين الإسلام ؛ لأنك فعلت هذاء وتظاهرت بغیر دين الاسلام» والتسبت إلى 
غير دين الاسلام» والمسلم لا يجوز له ذلك » ويجب عليه آن يتمسّك بدينه» 
وأنْ يعترٌ بدينه ؛ وا لا يتنازل عنه لطمع من أطماع الدنياء فالله سبحانه وتعالى 
لم يسفن في أن يتلفظ الانسان بشيء من ألفاظ الكفر؛ لا في حالة الإكراه 
الملجئ ؛ كما في قوله تعالى: (مَن کر لله ِن بعد ییوت إلا من أكرة 
لب مُطَمّ بالایمن وَلكن من رح بالکفر صذرا فعلیهر عضب یرت آله 
وله عد اک عَظِيكٌ © د للك باتهم آستَحبوا الحيوة لد نیا على الاخرة» ۳ 

فأنت تظاهرّت بغیر دين الاسلام وانتسبْت لغير دين الاسلام لاجل الدنيا 
وطمع الدّنياء لم تصل إلى حد الاکراه الذي تُعْدَّر به ؛ فالواجب عليك 
التّوبة إلى الله سبحانه وتعالی» والبادرة إلى تغيير هذا الانتساب» والبادرة 
إلى كتابة الدّيانة الإسلامية في ورقة عملِكء؛ مع التوبة إلى الله سبحانه 
وتعالی؛ والئّدم على ما فات» والعزم على أن لا تعود لمثل هذا الشّيء ؛ 


(۱) "المنتقى” (۱۰-۹/۲) . مكتبة الغرباء الأثرية ط ۲ - ۱۷ ۱ه. 
(۲) سورة اللحل» الاية (۱۰]. 


اقوال العلماء ۱۳ 
لعل الله أن یتوب علینا وعليك)”". 

وقال في الارشاد : 

«ففي هاتين الآيتين الكريمتين مع بیان سببو نزولهما دليل واضح على كفر 
من استهزأ بالله» أو رسوله» أو آيات الّه» أو سئَّة رسوله. أو بصحابة رسول 
اله» ان من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبيّة والزسالة وذلك منافو للوحيد 
والعقيدة» ا ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم 
وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم من أ- جل العلم الذي يحملونه» وكون 
ذلك كفرٌ ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ؛ لا هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات 
جاءوا معترفين بما صدر منهم ومعتذرين بقولهم: وما كنا وض وَتَلعَبُ» 
أي لم نقصد الاستهزاء واکذیب وما قصدنا اللیب» واللیب ضد امد 
فأخبرهم الله على لسان رسوله أن عذّهم هذا لا يغني من الله شیاه وأئهم 
کفروا بعد (یانهم بهذه القالةالتي استهزءوا بهاء ولم يقبل اعتذازهم باهم لم 
يكونوا جاین في فولبم» وإِنّما قصدوا اللّیب ولم يزذ لك في إجابتهم 


هدن 


علی تلا و قو ل الله تعالى: « «أبالله هو اجه وزسول کش نت رونت @ لا 
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۳ 


تَعتَذرُوا قذ کفرم بَعْدَ إيميكن»”" ؛ ؛ لأنّ هذا لا يدخله الزح واللیب» > ونما 


)١(‏ الصدر السابق (۹6-۹۳/۱) . تعليق : واضح من سوال السّائل آثه اتتسب إلى ديانة غير 
الإسلام لیحصل على عمل لطمع من أطماع ایا » ومع ذلك أفتى الشيخ بان ذلك ردة 
لاه لا يستغنى من ذلك إلا الکره. 

(۲) سورة التوبة » الآيات [55-156]. 


۱۳۲ ۱ التوسط والاقتصاد 


الواجب أن تُحْتَرم هذه الاشیاء وتْعظم. ولیخشم عند آيات الله اناً بال 
ورسوله وتعظیما کک اللاعب منتقص لها... قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية زنحمه الله +" فقد أ ای مت هن اگما تكلّمْنا 
بالکفر من غير اعتقاو له بل إِنْما كنا نخوض ونلعب» وبين أنّ الاستهزاء 
بآيات الله كفرٌ ولا يكون هذا إلا من شرح صدرا بهذا الکلام؛ ولو كان الإيمان 
في قلبه لنعه أنْ يتكلم بهذا الکلام» والقرآن ین أن إيمانَ القلب يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه»() 

وقال اس 

...ما الکفر فهو الامتناعٌ من الدّخول في الإسلام أو الخروج منه واختيارٌ 
دين غير دين الله ما تكبرا وعناداء ولا حميّة لدين الآباء والأجداد وم 
طمعا في عرض عاجل من مال أو چاو أو منص ا 
كالذيج لغیر الله والسجود لغیر الله وعمل الس وتعلمه وتعليبيه کما قال 
تعالی : « قل إن صَلاتی ونشکی وتحیای وَمَمَای له زب لین ©) لا شریت 
لد لت ات ا از اف وا نیرت و ارا 
وَآسَْجِدُوا وعَبُدُوا ریکم افعلوا آلْخَيَرَ کم تفلخورت 4 فمن صرف 
ا من هذه الاعمال لغیر الثه فائّه یکون مشرکاً کافرا یعامّل معاملة الکفار 
لا أن توب إلى اله. وقال ق السحر:هوما کف سلیم ول آلشیسطیرت 
(۱) "الارشاد إلى صحیح الاعتقاد" (ص ۸۱-۸۰) . دار الذخائر ط 514١ه.‏ 
(۲) سورة الانعام» الاية [۱۱۲). 
(۳) سورة الحج » الآية [۷۷]. 


اقوال العلماء ۱۳۳ 
كفرُوا يُعَلِمُونَ الاس آلیشخر6". إلى غير ذلك من آنواع الکفر الذي یکون 
بالقول والفعل كما یکون بالاعتقاد والشك والتردد كما قال تعالی: «وَدَخَل 
جَننّه4. .. الآية. فلا یکون الکفر بالتکذیب فقط. ثم نّه قد یکون الکافر كافرا 
أصليًاً لم يدخل في الإسلام أصلا. وقد يكون كافراً كفر رِدّة إذا دخل في 
الإسادم 7 م ارتكب ناقضاً من نواقضه التي هي من أنواع الكفرء سواء كان 
جاداً أو هازلاً أو قاصدا الطّمع من مطامع الدنيا من الحصول على مال أو جاو 
أو منصیب إلا من فعل شيئاً من ذلك أو قاله مكرهاً بقصد دفع الإكراه مع بقاء 
قلبه على الإيمان كما قال تعالى: « من صفر با من بَعْدٍ ییوت إلا مَنْ 


2 مور از و 


.$ كعم فص ۳ 
اکره وقلبه, ون بالایمن ولکن من سرح بالکفر صَذرا فعلیهم عضب 
یرت الله وله عَدّ اب عَظِيةٌ © للك بانهم آسْتَحَبُوا آلْحَيَوْة آلدّنيًا على 


آلا خر وارت له لا هی آلقزم ef‏ تاک اليرت طَبَّعَ آله 
علا قرو و E‏ مسر - واوا هم ضفرت © لا جرم انه 


فى آلاخرة هم آلخیرورت۳4 ”. 
وقال في شرحه ل کشف الشبهات : 
«فاحاصل أن الذي يتكلّم بكلمة الکفر لا خلو من أربع حالاتو: 
الحالة الاولی: أن یکون معتقدا ذلك بقلبه فهذا لا شك في کفره. 
< الحالة الثانية: أن لا يكون معتقداً بذلك بقلبه ولم يكره على ذلك» ولکن 


.]١١؟[ سورة البقرة» الاية‎ )١( 
۱۰۹ -۱۰[ سورة اللحل » الایات‎ )۲( 
بتاریخ ۱۱۹/۳/۳ه.‎ 1٩ صحيفة السلمون . العددة‎ )۳( 


۱۳ التوسط والاقتصاد 


فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة النّاس وموافقتهم» فهذا کافر بنص الآية: 
ودنک یام آسْتَحَبُوا آلْحَيوةَ انیا على الآجرَّة4» وکذلك في فعل الکفر 
والشّرك موافقة أهله وهو لا يحبّه ولا يعتقده بقلبه وإنّما فعله شحاً ببلده أو ماله 
أو عشيرته. 

الحالة الثالثة: أن يفعل ذلك مازحاً ولاعباً كما حصل من ال المذكورين. 

الحالة الرابعة: أن يقول ذلك مُكرها لا مختارا وقلبه مطمثر" بالإيمان فهذا 
مرخّصٌ له في ذلك دفعاً للإكراه» وأمًا الأحوال الثلاثة الاضية فاد صاحبها 
يكفر كما صرحت به الآيات؛ وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان لا يُحكم 
عليه بالکفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حى يُعلّم ما في قلبه, 
وهذا ول باطل مخالفٌ للنْصوص». 

(۱۱۳) الشیخ بكر بن عبد الله آبو زید : 

قال في درء الفتنة : 

...ون الکفر یک ون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالدّرك » وليس 
حصور بالّكذيب بالقلب كما تقوله الرجثة» ولا یلزم من زوال بعض الایمان 
زوال كله کما تقوله اخوارج»۳. 

وقال: 

«للحکم بالرّدّة والکفر موجبات وأسباب هي نواقض الإيمان والاسلام؛ من 
(۱) "شرح کتاب کشف الشبهات" (ص ۱3۳ . 6 ۱7) دار التجاح للنشر والتوزیم ط١ 4۱٩‏ ۱ه. 


(۲) ولد الشیخ عام : ۱۳۹6 
(۳) "درء الفتنة عن أهل السْئّة". (ص ۲۷) دار العاصمة ط۱ - ۱٩‏ ۱8ه. 


اقوال العلماء ۱۲۵ 


اعتقاد» أو قول» > أو فعل » > أو شك و د 
الواضح » والبرهانٌ السّاطع من الكتاب أو السنّة أو الإجماع»“ 

وقال بعد أن ضرب أمثلة لكفر الأقوال والأعمال: 

«فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت 
منهم ولو لم يعتقدوها بقلويهم ؛ لا كما يقول المرجئة المنحرفون» نعوذ بالله 


e 
5 من ذلك»‎ 


(۱۱۵) ۱ لوسوعة الفقهية الكويتية": 

«التكفير بالقول ۱ 

ائفق العلماء علی تکفیر من صدر منه قول مکفر › سواء آقاله استهزاء» أم 
عناداء أم اعتقادا لقوله تعالی : دقل بان وَءَايبتهء سول کر تَنتراورت 


e 


چ لا تدروأ دقرم بعد يکنه" ... 

«التكفير بالعمل : 

نص الفقهاء على أفعال لو فعلها المكلّف فاثّه يكفر بهاء وهي كل ما 
تعمّده استهزاءً صريحاً بالدّین أو جحوداً له» کالسجود لصنم أو شمس أو 
قمر فان هذه الأفعال تدل على عدم التصديق“» وكإلقاء الصحف في 


(۱) الصدر السابق (ص ۲۰). 

(۲) الصدر السابق . (ص 44). 

(۳) سورة التوبة» الآيات [۱۱-1۵. 

(6) الوسوعة الفقهيّة الكوينيّة" » مادة تکفیر. 
(۵) انظر: "سادسا "في القدمة. 


۱۳۹ التوسط والاقتصاد 


قاذورة» فائه یکفر ون كان مصدقاًء لأنّ ذلك في حکم الّکذیب. ولأنّه 
صریح في الاستخفاف بکلام الله تعالی» والاستخفاف بالکلام استخفاف 
بالمتكلّم»”". 


تم الكتاب والحمد لله على الإسلام والسنة. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


*% % حنم نا 


(۱) الصدر السابق» مادة تکفیر» وانظر مادة ردة. 


المحتويات 1 ۱۳۷ 


الموضوع صفحة 
E a ay‏ 
خطاب مكتب الفتي العام ۳۱ E‏ 
مقدمة للع هی ERS COSTS‏ ۰ 
(۱) التّابعي الجليل نافع مولی ابن عمر ظ4.ت : ۱۱۷ ه. تسس ۰ E‏ 
(۲) الامام سفیان بن عيينة . ت :۱۹۸ ه aa.‏ وس Eê‏ 
(۳) الامام محمد بن إدريس الشافعي . ت : ۲۰ ه ی ی ۰۳ ۲۴۳ 
(4) الامام عبدالله بن الزبير احميدي. ت: ۲۱۹ه SSSR‏ ۰ ۹۰ 
(6) الامام (سحاق بن راهویه الروزي . ت :۲۳۸ ه هت .۲۴ 
(1) الامام أبو ثور إبراهيم بن خالد. ت : ۲2۰ ه ی سس ۲۵۰۰ 
(۷) إمام أهل السب أحمد بن حنبل .ت :۲6۱ه م ۲۰ 
(۸) فقیه الغفرب محمد بن سحنون المالكي.ت: ۹۵ ۲ه. سس ۲۷۰ 
)٩(‏ إمام الفسرین أبو جعفر محمد بن جرير الطبري .ت: ۳۱۰ه تن ۰ U‏ 
(۱۰) الشیخ آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . ت: :ااه ...۰ ۲۸ 
(۱۱) شيخ الحنابلة الحسن بن علي البربهاري . ت : ۳۲۹ه تیش A‏ 
(۱۲) آبو بكر أحمد بن علي الجصّاص (الحنفيّ). ت : ۳۷۰ه E‏ ۲۸۰ 
(۱۳) الامام آبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي .ت: 4۱۸ه..... ۰ ۲۸ 
)١5(‏ محمد بن الوليد السمرقندي (الحنفي): كان حیا سنة٠‏ 0٤ھ‏ ا 
(۱۵) العلامة آبو محمد علي بن حزم (الظاهري). ت: ۵ ه سس ۲۹ 


(۱7) الحافظ یوسف بن عبد الله بن عبد البر (الالكي). ت : 1۳ 1 ه... ۳۳ 


۱۳۸ التوسط والاقتصاد 


الموفسسوع صفحة 

)رام خرن ببس FET‏ ا 
ت :۷۸٤ھ‏ 00 od‏ 
(۱۸) علي بن محمد البزدوي (احنفي). ت : 4۸۲ه. سر ۳۵۹ 
(14) عماد لین علي بن محمّد الکیا البرّاسي(الشافعي). 

ت:5١٠مه‏ ا ل م ووه اوه وا وه ال ال أل لم سا وو : 
(۲۰) القاضي أبو بكر بن العربي (المالكي) . ت : ۳ 0ه فاع اك :۳۸۶ 
(۲۱) القاضي عیاض بن موسی (الالكي). ت :٤٤۵ھ‏ - Es‏ 
(۲۲) فخر الدين محمد بن عمر الرازي. ت :٤٤٥ھ‏ وس ۳۳ 
(۲۳) علاء الذين مسعود بن أحمد الكاساني (النفي). ت ۵۸۷ه ع ۳۷ 
(۲6) فخر الدّين حسن بن منصور الفرغان (النفي). ت : ۵۹۲« e‏ ۳۷ 


(۲۲) جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (المالكي). ت :1۱۳ ه .۰ ۳۸ 


(۲۷) برهان الدين محمود بن أحمد بن مازه (النفي). ت :1۱۲ ه 07 ۳۸ 
(۲۸) عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي (الحنبلي). ت : ۱۲۰ ه مم ۳۸ 
(۲۹) عثمان بن أبي بكر العروف بابن احاجب(الالكي)ت :141 ه ae‏ ۳۰ 
(۳۰) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . ت :٠۷٦ھ e RR‏ 
(۳۷) محيي الدین يحيى بن شرف النووي (الشافعي). ت :۱۷ ه ما 8 
(۳۲) شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافّ (الالكي). ت :٤۸٦ھ‏ ع ۰ 8 
(۳۳) شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة.ت: ۷۲۸« a‏ 3۳ 


(۳۶) علاء الذين عبد العزيز بن أحمد البخاري(الحنفي). 


ت : ۷۳۰« 00 ها FO‏ 8۳۰ 


م سسا م سس جمس ص ساس سه اس سس ساس هماس سس مه ساس و اس ساس و مس هس مصاع مساس مس و م سه هس وس سس ماس م سه عام م مه ماه م ماه مو م م ناه ذاه مام م م م م م ناه ل لاه م مس م سمه 


.. . اللموضوع صفحة 
(۳) غبيد الله بن مسعود الجبوبي البخاري (الحنفي). تالاه سس 0 0081 
(۳) زین الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي). ت : 44 لاه عا OV.‏ 
(۳۷) امحافظ محمد بن أبي بكر ابن فیّم الجوزيّة . ت :۷۵۱ ه م 21 
(۳۸) تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (الشافعي).ت: ۷۵1 عا > ۵ 
(۳۹) محمد بن مفلح القدسي الصاحي (الحنبلي).ت : ۷۱۳ه E‏ 
(80) الحافظ (سماعیل بن عمر بن کثیر. ت :٤۷۷ھ RE‏ 3۰ 
(4۱) الشیخ خلیل بن إسحاق (المالكي). ت :۱ ۷۷ه . ۰ 20 
(6۲) محمد بن عبد الرحمن العثماني (الشافعي). ت :بعد ۷۸۰ه ۵ 0 
(4۳) عالم بن العلاء الأندريتي الدهلوي (الحنفي). ت :۸۱ ۷ه u...‏ 00 
(46) سعد الذین مسعود بن عمر التفتازاني (الشافعي). ت: ۷۹۲ه ی ۰ ۵8۰ 
(80) بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي (الشافعي). ت ٤:‏ 4/اه ...0 ol‏ 
0) الحافظ عبد السرحمن بن أحمد ابن رجب (الحنبلي). 

ت :۷۹۵ سام حاو ب ا الا O MO‏ 
(4۷) برهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري (الالكي).ت: ۷۹۹ھ یه OV‏ 
(4۸) محمد بن شهاب البژاز (الحنفي) . ت :۸۲۷ھ سس 29 
(49) العلامة محمّد بن الرتضی ابن الوزیر الصنعاني . ت: ٠‏ 5ه 0-7 ۵۷ 
(۵۰) علاء الدّین علي بن خلیل الطرابلسي (الحنفي). ت:855ه ...2 4ه 
(01) الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ت: ۲ ۸۵ه شش 3۳ 
(۵۲) كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام (الحنفي). ت:۸۱۱ه ...2 8١‏ 
(۵۳) جلال الدين محمد بن أحمد امحلي (الشافعي). ت : ۸۱6ه ی ۹۲۰ 


(۵4) محمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) . ت : ۸۱۷ه 1۷۰۰ 


۱۳۰ التوسط والاقتصاد 


مممام مم ممه ممه هس م هه نه مم م م ذه ونس م ووه و مم سن وام هه م سوام ماس و م ماس م سس ماه و هاه رام م مه م اجاح م لم ام م ماس م ام مام ماج م م جا م مام د م ساح م جح م جد 


الوضسوع صفحة 

(۵۵) عند بن مد ین شد ابن اراح بف اتا ا 
(01) محمد بن أحمد النهاجي الأسيوطي (الشافعي). ت : ۸۸۰ بود مه 
)0۷( علي بن سليمان المرداوي (الحنبلي). ت : ۸۸۵ 0 E‏ 
(۵۸) محمد بن فراموز (مُلا خسرو) (الحنفي) . ت : ۸۸۵ه E am‏ 
(04) أبو عبد الله حمّد بن قاسم الرصاع (المالكي). ت : E e ه۸٩ ٤‏ 
(1۰) محمد بن قاسم الغژي (الشافعي). ت ٩۱۸:‏ ه ی 18۰ 
(1۱) زکریا بن محمد الانصاري (الشافعي). ت :٠۹۲ھ‏ وی ةا 
(1۲) محمد بن عبد الرحمن الغربي (الالكي). ت : 6 ۵٩ه ens‏ ا 
(1۳) شهاب الدين أحمد ارس (عمیرة) (الشافعي). ت : ۹۵۷٩ه‏ ی 1۵ 
(15) زین الدّين بن إبراهيم الشهیر بابن نجیم (الحنفي). ت : ۷۰٩ه.‏ كعك E‏ 
(10) محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (لنبلي). ت:۵۹۷۲. ...۰ ٩٩‏ 
(17) أحمد بن محمّد بن حجر البيتمي (الشافعي). ت : ۷۳٩ه‏ متس ۱ 1۷۰ 
(1۷) محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (الشافعي). ت : ۷۷٩ه‏ 00 ۱۷ 
(1) زین الدّين بن عبد العزیز الليباري (الشافعي). ت : ۹۸۷ سس A‏ 
(14) محمد عبد الرژوف الناوي (الشافعي). ت:۱۰۳۱ه A.‏ 
(۷۰) مَرَعي بن یوسفو الكرمي القدسي(اطنبلي) . ت :۵۱۰۳۲ .... 1۹ 
(۷۱) منصور بن يونس البهوتي (الحنبلي). ت : ۱۰۵۱ ه توس 13 
(۷۲) أحمدٌ بن أحمدّ شهاب الدّين القليوبي (الشافعي). 

ت :۱۰۱۷۰ هه ا ا اس ۷۶۰ 
(۷۳) عبد الرحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفي). ت :۱۰۷۸ ه wu.‏ ۷۰ 


(۷6) آبو البقاء أيوب بن موسی الكفوي (الحنفي) . ۱۰۹۵ ه Se‏ ۷۹5 


اس سس ساس سس ساي سح جم بس ماس ساس جه ص جم ساس سما ساي عرس ع سس ماس هس اماه م م ساس مضه م مناه م ساس واه مه ساس م مس مس و ماس مام م ماس م مه هاه م سام م اه ماه م م م م ماه ذه ل م هه 


الموضوع صفحة 
(۷۵) أحمد بن عمد اخسینی امُوي (لنفی). ت اهاد ۷۱ 5 
)۷١(‏ العلامة صالح بن مدي القبلي . ت:١١1١ه‏ مام يي VE‏ 
(۷۷) جموعة من علماء البند الأحناف نی نا 
(۷۸) العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني . ت: ۱۱۸۲ هر تن VY‏ 
(۷۹) أحمد العَدَوي أبو البرکات (الدّردير) (الالكي). ت١١١١ه i‏ ليا 
(۸۰) سليمان بن عمر العجيلي (الجمل) (الشافعي). ت:4١١1١ه....‏ ۰ ۷۳ 
(۸۱) الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب التميمي. ت :۱۲۰ ه ب ۷۳ 
(۸۱) الشیخ محمّد بن علي بن غریب.ت: ۱۲۰۹ هر تسه ۸۲۰ 
(۸۳) سلیمان بن محمد بن عمر البجيرمي (الشافعي). ت :۱۲۲۱ ه. کی :۸۳ 
(۸6) عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي). ت : ۱۲۲۷ ه aie‏ ۸ 
(۸۵) الشيخ سلیمان بن عبد الله بن محمّد بن عبدالوهاب.ت :۱۲۳۳ھ RE a‏ 
(۸7) مصطفی بن سعد بن عبدة الرحيباني (الحنبلي). ت :۱۲۶۳ ه A wu.‏ 
(۸۷) الامام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ت: 4 ۱۲6 ه a‏ ۸8۰ 
(۸۸) العلأمة محمد بن علي الشوكاني . ت :۱۲۵۰« سس CE‏ 
(۸۹) محمد أمين ابن عابدین (الحنفي) . ت: ۱۲۵۲ ه eee‏ ۱۲۰ 
)٩۰(‏ شهاب الدين محمود بن عبد الله ال لوسي . ت :۱۲۷۰ ه ٩۳‏ 
)٩۱(‏ إبراهيم بن محمّد بن أحمد البيجوري (الشافعي). ت :۲۷۷٠ھ‏ ند ۰ ۱۳ 
)٩۲(‏ الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين . ت: ۱۲۸۲ه ۰ ٩۳‏ 
)٩۳(‏ الشیخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب.ت: ۱۲۸۵ ه. شب ۹ 
(۹6) محمد بن أحمد العروف بالشیخ عليش(المالكي).ت : ۱۲۹۹ ه ل ۰ e‏ 
: 


(۹۵) الشيخ حمد بن علي بن عتيق . ت :۱۳۰۱ھ 0 U.‏ 


۱۳۲ التوسط والاقتصاد 


الموضوع صفحة 
6 اد غلماء الدضوة الج ر د ا ل 
)٩۷(‏ عثمان بن محمد شطا البكري (الشافعي). ت :۲٠۳٠ھ aes‏ ۹۸۰ 
(44) العلامة صدّیق حسن خان القنوجي. ت : ۱۳۰۷ ه ۰ 1 
(44) الشیخ أحمد بن [براهیم بن عیسی السديري . ت : ۱۳۲۹ ه 0 ۱۰۰ 
(۱۰۰) علامة الشّام حمّد جمال الدّين القاسمي . ت: ۱۳۳۲ ه. نی E‏ 
(۱۰۱) محمد آنور شاه الكشميري .ت : ۱۳۵۲« Sanh‏ ۲۸۲ 
(۱۰۲) إبراهيم بن محمد بن ضويان (الحنبلي). ت: ۱۳۵۳ ه سس ۱۸ 
(۱۰۳) السید محمد رشيد رضا. ت :۱۳۵ eta‏ ی ۱۳۳ 
(۲۰۶) العلامة عبد الرخمن بن اضر بن سعدي. ت:۱۳۷۱ه خسن ۲۵۵ 
(۱۰۵) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. ت :۳۷۷٠ھ RAS‏ ۲۹۵۲ 
)1١(‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . ت : ۳۸۹١ھ a‏ الاك 
(۱۰۷) العلامة حمّد الأمين الشنقيطي.ت : ۱۳۹۳ ه .۰ I‏ 
(۱۰۸) اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والافتاء (بالسعودیة) 0 ۱۱۲۰۰ 
(۱۰۹) الامام عبد العزیز بن عبد الله بن باز (ت: ۱6۳۰ه) ae‏ ۱۱۳ 
(۱۱۰) الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١57١ه) BE atî‏ 
(۱۱۱) الشیخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين (ولد عام4 4 ۱۳ه) بت ۲۱۷۰۰ 
(۱۱۲) الشیخ صالح بن فوزان الفوزان (ولد عام : ۱۳۵۶ه) سس ۱۱ 
(۱۱۳) الشيخ بكر بن عبد الله آبو زيد (ولد عام (A:‏ م ۱۷۸ 
)١١5(‏ "الموسوعة الفقهية الكويتية" ا ۱۲۵۰ 


